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انرتناشـونال آلـرت هـي منظمـة دوليـة غـر حكوميـة تعمـل مـن أجـل تعزيـز 
الســـام وحـــل النزعـــات في العالم. لهـا صفـة العضـــو الاستشاري في 

ــة الأأمم المتحدة. منظمـ
يعمـــل مكتـــب تونـــس لمنظمـة انرتناشـونال الرت منـــذ 2012 علـى دعم 
ــي  ــباب ف ــاركة الشــ ــز مشــ ــة وتعزيــ ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق
الاحيــاء الشــــعبية والمناطق الداخليــــة و اســــناد آليــــــات الديمقراطية 
ــي  ــاد الاجتماع ــي الاقتص ــة ف ــاريع نموذجي ــة ومشـ ــاركية المحلي التشـــ

والتضامنـي.
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ــا  ــة تموله ــر ربحي ــة غي ــة ألماني ــي مؤسس ــرت ه ــش إيب ــة فريدري مؤسس
ــن. ــون وبرلي ــي ب ــا ف ــع مقره ــة، ويق ــا الاتحادي ــة ألماني ــة جمهوري حكوم
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واســتراتيجيات  العمــل  عــن  العاطــل  الشــعبية  الاحيــاء  شــباب 
ليبيــا و تونــس و المغــرب التعايــش والمقاومــة فــي 

حظيــت هــذه الدراســة بالدعــم المــادي واللوجســتي مــن قبــل مكتــب فريدريــش ابيــرت فــي تونــس 

وليبيــا والمغــرب فــكل الشــكر لــكل الذيــن حرصــوا علــى إنجــاح هــذا المشــروع.



ــرأة  نســان والم ــوق الإإ ــي مجــال حق ــذ ســنة 2011  ف ــة تعمــل من ــة ليبي ــة: ناشــطة وباحث ــماء خليف أس
وتمكيــن الشــباب.  منخرطــة فــي  دعــم مشــاركة المــرأة فــي الحكومــة المحليــة والتصــدي للعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي. فــي عــام 2015 ، شــاركت فــي تأســيس حركــة النســاء الأأمازيغيــة. كمــا شــغلت 
ــاء  ــي بن ــدرات ف ــز الق ــي وتعزي ــوع الاجتماع ــا الن ــة حــول قضاي ــام كمستشــارة وباحث ــن المه ــد م العدي
الســام فــي ليبيــا. تقــوم حاليًــا بتحضيــر  أطروحــة دكتــوراه فــي المعهــد الأألمانــي لدراســات المناطــق 

العالميــة تبحــث فــي تأثيــر الحــرب الأأهليــة فــي ليبيــا علــى العلاقــات بيــن الجنســين.

الفــة لملــوم: دكتــورة فــي العلــوم السياســية ومديــرة مكتــب انترناشــونال الــرت بتونــس. شــغلت ســابقا 
باحثــة فــي المعهــد الفرنســي للشــرق الأأدنــى فــي بيــروت واســتاذة مســاعدة فــي العلــوم السياســية فــي 

جامعــة ناتــار، باريــس 10.

من اصدارتها:

Jeunes et violences institutionnelles. Enquêtes dix ans après la révolution Tunisienne, (co-
dir.), International Alert et Arabesques, Tunis, 2021.

The Middle East in the Media. Conflicts, Censorship and Public Opinion (co-dir.) Saqi Books, 
London, 2009.

فــوزي بوخريــص: دكتــور فــي علــم الاجتمــاع  ومتحصــل علــى شــهادة التبريــز فــي الفلســفة وأســتاذ 
نســانية والاجتماعيــة  فــي جامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة   التعليــم العالــي ونائــب عميــد كليــة العلــوم الإإ

فــي المغــرب. مــن اصداراتــه:
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ــة  ــة والتنمي ــة المحلي ــن التنمي ــرب بي ــية بالمغ ــزاب السياس ــية: الاح ــزاب السياس ــيولوجيا الأأح ــي سوس ف
ــي( ــة موحت ــع د. مليك ــترك م ــاط، 2019 )مش ــت، الرب ــاط ن ــورات الرب ــية، منش السياس

ــت،  ــر بران ــور، كوث ــل المأج ــى العم ــوع إل ــن التط ــرب: م ــوي بالمغ ــل الجمع ــيولوجيا العم ــي سوس ف
.2015 الربــاط، 

السير الذاتية للباحثين والمشرفين 



محمــد رامــي عبــد المولــى: متحصــل علــى ماجســتير فــي الأأدب الفرنكوفونــي وماجســتير فــي الصحافــة 
متعــددة المنصــات. مترجــم وكاتــب صحافــي مهتــم أساســا بالقضايــا الإإجتماعيــة- الاقتصاديــة: هجــرة 
غيــر نظاميــة، اقتصــاد مــوازي، السياســات الاقتصاديــة، إدارة المرفــق العــام، البيئــة واســتغلال المــوارد 
الطبيعيــة. يعمــل ضمــن فريــق منصــة "الســفير العربــي" ويتعــاون مــع عــدة مواقــع ومنصــات صحافيــة 

 .The Funambulist ،أخــرى: جريــدة الأأخبــار اللبنانيــة، أوريــان 21، المفكــرة القانونيــة، المراســل

ــدن  ــة مــن جامعــة لن ــات العلاقــات الدولي ــى ماجســتير فــي نظري ــة عل ــد الباقــي:  متحصل ــم عب  مري
قتصــاد والعلــوم السياســية ومديريــة برامــج فــي انترناشــونال الــرت - مكتــب تونــس. شــغلت ســابقاً  للإإ
ــط  ــرق الأأوس ــات الش ــي سياس ــدة تغط ــت كمعي ــر وعمل ــي مص ــية ف ــة وسياس ــاريع إقتصادي ــى مش عل

ــي القاهــرة.  ــة ف ــات الدولي والعلاق
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مدخل إلى البطالة الشبابية
واستراتجيات التعايش والمقاومة 

الفة لملوم ومريم عبد الباقي

مــا انفكــت الدراســات السوســيولوجية منــذ ثلاثينــات القــرن الماضــي، بدايــة مــن العمــل الرائــد لعالمــة 

الاجتمــاع مــاري جاهــودا حــول العاطليــن عــن العمــل فــي قريــة صغيــرة فــي النمســا فــي ســنوات 19301، 

تؤكــد علــى ان البطالــة هــي »محنــة« تتماهــى مــع المــوت الاجتماعــي 2.

مــع ذلــك بقيــت الأأبحــاث التــي تتنــاول وقــع البطالــة علــى راحــة وصحــة العاطليــن عــن العمــل شــحيحة 

ــا  ــت احداه ــال اثبت ــبيل المث ــى س ــا عل ــي فرنس ــة. فف ــتنتاجات مهم ــى اس ــا ال ــل بعضه ــى وان توص حت

ــاث مــن العاطليــن عــن العمــل  ــة تســبب ارتفاعــا فــي معــدلات الوفيــات لــدى الذكــور والان ان العطال

دمــان لديهــم. كمــا خلــص  وتدهــورا فــي صحتهــم الجســدية والنفســية يشــهد عليــه ارتفــاع ســلوكيات الإإ

صابــة بأمــراض القلــب  عمــل بحثــي آخــر الــى اثبــات وجــود علاقــة مباشــرة بيــن البطالــة وارتفــاع نســب الإإ

والشــرايين والســرطان3.  وفــي نفــس الســياق، أظهــرت دراســة أجريــت فــي مصــر وجــود علاقــة ســببية 

لــدى الشــباب بيــن هشاشــة عملهــم مــن جهــة وصحتهــم النفســية مــن جهــة اخــرى. وخلصــت إلــى أنــه 

ضافــة إلــى ذلــك،  كلمــا كانــت الوظيفــة مســتقرة وتعاقديــة، كانــت الصحــة العقليــة للفــرد أفضــل. بالإإ

بينــت ان وقــع هــذا الوضــع علــى النســاء أقــوى مقارنــة بالرجــال. كمــا ان فقــدان وظيفــة قــارة والانخــراط 
فــي وظيفــة موســمية أو عرضيــة لــه تأثيــر علــى الصحــة النفســية للفــرد مماثــل لوضعيــة بطالــة.4

ــل لبطالتهــم  ــن العم ــن ع ــات العاطلي ــي رصــدت تمث ــة الت صــدارات البحثي ــادرة جــدا هــي أيضــا الإإ ن

واستكشــفت مســاراتهم الحياتيــة وتجاربهــم فــي البحــث عــن عمــل او اســتراتيجياتهم للعيــش وتلبيــة 

الاحتياجــات الاساســية والتأقلــم مــع العطالــة او العطوبــة 5 والتعامــل مــع العزلــة الاجتماعيــة والوصــم 

وضغــوط العائلــة ووقــت الفــراغ. وتظهــر شــحة هــذه الدراســات المنطقــة العربيــة بشــكل جلــي. فعلــى 

الرغــم مــن الاهتمــام المتنامــي بالمســائل الاجتماعيــة والشــبابية خصوصــا منــذ انــدلاع الثــورات العربيــة، 

لــم تحــظ هــذه المداخــل البحثيــة بالاهتمــام الــازم، اذ ركــز معظــم مــا نشــر علــى الحــراك الاحتجاجــي 

للعاطليــن عــن العمــل، خاصــة مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة6.

1  JAHODA (Marie) et al., Les Chômeurs de Marienthal, Paris, Éditions de Minuit, 1982 [1933],144 p.

 ,LINHART (Danièle) et al., Perte d’emploi, perte de soi, Paris, Erès, 2009, 190 p, DEMAZIÈRE (Didier), La Sociologie du chômage انظر  2
Paris, La Découverte, 1995, 128 p., PAUGAM (Serge), « L’épreuve du chômage: une rupture cumulative des liens sociaux ? », Revue 
européenne des sciences sociales, XLIV-135, 2006, pp. 1127-.

3  Pierre Meneton, Léopold Fezeu, Serge Hercberg, Joël Ménard, Mmes Emmanuelle Kesse-Guyot, Pilar Galan and Caroline Méjean, 
« Unemployment is associated with high cardiovascular event rate and increased all-cause mortality in middle-aged socially privileged 
individuals », enquête SUIVIMAX International archives of occupational and environmental health.

4  Ehab, M. (2019), Employment transitions youth and mental health implications in Egypt, Economic Research Forum. https://erf.org.
eg/publications/employment-transitions-of-youth-and-mental-health-implications-in-egypt/?tab=undefined&c=undefined 

 Mona Amer, 2015, « Patterns of Labor Market insertion in Egypt. 19982012- », in Ragui Assaad and Caroline Krafft, The  انظر مثلا الى  5
Egyptian Labor Market in Era of Revolution, Oxford Scholarship Online, June 2015.

ي الحالة المغربية  6
 Montserrat Emperador Badimon. Lutter pour ne pas chômer : le mouvement des diplômés chômeurs au انظر مثلا �ف

Maroc . Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2020.

https://erf.org.eg/publications/employment-transitions-of-youth-and-mental-health-implications-in-egypt/?tab=undefined&c=undefined
https://erf.org.eg/publications/employment-transitions-of-youth-and-mental-health-implications-in-egypt/?tab=undefined&c=undefined
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صــدار الجديــد لانترناشــونال الــرت تقصــي هاتيــن المســألتين مركــزا علــى التأثيــر النفســي  يحــاول هــذا الإإ

للبطالــة علــى الشــباب العاطــل عــن العمــل وتجربتــه اليوميــة فــي درئهــا ومواجهتهــا والتعايــش معهــا 

ــة  ــات فردي ــى مقاب ــة اســتندت عل ــة نوعي ــاث مقارب ــه الث ــت فصول ــد تبن ــا. وق والتعاطــي مــع مخلفاته

ــي  ــون ف ــا شــبان وشــابات يقطن ــة شــارك فيه ــي إطــار مجموعــات بؤري ــة ف وشــهادات ونقاشــات تفاعلي

ثلاثــة احيــاء شــعبية فــي المغــرب وتونــس وليبيــا، وهــي علــى التوالــي مدينــة ســا القديمــة فــي الربــاط، 

حــي أبــو ســليم فــي طرابلــس وحــي التضامــن فــي تونــس، اعتمــادا علــى دليــل تنشــيط موحــد.

تــم تنظيــم ثــاث مجموعــات بؤريــة فــي كل حــي، ضمــت الأأولــى مجموعــة ذكــور عاطليــن عــن عمــل لــم 

يســتكملوا تعليمهــم، وخصصــت الثانيــة لمجموعــة مــن الانــاث اللاتــي لــم يســتكملن تعليمهــن فــي حيــن 

كانــت المجموعــة الثالثــة مختلطــة وضمــت ذكــورا واناثــا مــن حاملــي الشــهادات المعطليــن عــن العمــل.

يعكــس اختيــار هــذه البلــدان الثلاثــة رغبــة منظمتنــا، انترناشــونال الــرت ا لتــي تعمــل منــذ ســنوات فــي 

تونــس، فــي توســيع دائــرة مقاربتهــا المجاليــة المقارنــة فــي دراســة الشــباب فــي الهوامــش علــى اعتبــار ان 

ظاهــرة البطالــة الشــبابية فــي بلــدان المغــرب، وبصفــة اشــمل فــي المنطقــة العربيــة، مــن اهــم التحديات 

التــي تواجــه مجتمعاتهــا، كمــا انهــا تتنــزل ضمــن مســألة اللاعدالــة الصارخــة التــي تعانــي منهــا.

ــة  وعلــى الرغــم مــن افتقــار المنطقــة العربيــة الــى بيانــات دوريــة عــن الدخــل والثــروة، وهــي ضروري

لقيــاس التفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــان هنــاك شــبه اجمــاع علــى انهــا تســجل اقــل درجــات 

المســاواة فــي العالــم حيــث تشــير ارقــام الــى اســتحواذ %10 مــن الســكان الأأكثــر ثــراء علــى نســبة 58% 

مــن الدخــل مقارنــة مثــا بالبرازيــل او افريقيــا الجنوبيــة المعروفتــان بفداحــة الفــوارق الاجتماعيــة فيهمــا 

وايــن تتــراوح هــذه النســبة بيــن 50 و55%7.

جــاء التقريــر الأأخيــر لمنظمــة الاســكوا لســنة 2022 ليؤكــد مــن جديــد علــى ان نســبة البطالــة فــي صفــوف 

الشــباب والشــابات فــي المنطقــة العربيــة هــي الأأعلــى عالميــا علــى مــدى الســنوات الخمــس والعشــرين 

الماضية.

وقــد بــرزت هــذه العطالــة فــي العقــود الأأخيــرة كظاهــرة بنيويــة عارمــة، ورغــم ان ارقامهــا ليســت دائمــا 

ــإن  ــرة 8 -ف ــن الظاه ــة ع ــرة عام ــي الا فك ــدت لا تعط ــالات وان وج ــي كل الح ــي ف ــة ودقيقة وه محين

البنــك العالمــي مثــا يقــدر نســبتها حســب أحــدث الأأرقــام المتوفــرة فــي ســنة 2020 ب %28.4 9. ومــن 

المرجــح أن ترتفــع هــذه الأأرقــام   فــي الســنوات القادمــة لتمــر مــن 14.3 مليــون شــخص فــي عــام 2019 

الــى 17.2 مليــون شــخص فــي عــام 203010. وبحســب ارقــام البنــك العالمــي بلغــت، فــي ســنة 2020، 

نســب البطالــة فــي صفــوف الشــباب الناشــط البالــغ مــن العمــر مــا بيــن 15 و24 ســنة  %51,5 فــي ليبيــا 

و%26,6 فــي المغــرب و%38.1 فــي تونــس.

ومــع ذلــك لــم تكتــف البطالــة بالتوســع فــي صفــوف الشــباب مــن الوافديــن الجــدد علــى ســوق العمــل، 

بــل ان كل المؤشــرات تــدل علــى ان المــدة المتوســطة لهــذه البطالــة قــد تمــددت مســتهدفة بدرجــة اولى 

شــباب الهوامــش الحضريــة وبشــكل خــاص الفتيــات رغــم التقــدم التــي أحرزنــه فــي مجــال التعليــم 

وتحصيــل الشــهادات مقارنــة بجيــل امهاتهــن. اذ تبلــغ نســبة البطالــة بيــن الشــابات فــي المنطقــة 40% 

.Thomas Piketty, Le Capital au XXI siècle : 7  انظر الى كتاب

8  ذلــك ان إحصائيــات المنظمــة العالميــة للعمــل تعتبــر ان العامليــن يضمــون كل مــن هــم فــي ســن العمــل أي مــا فــوق ال15 ســنة والذيــن خــال فتــرة 
وجيــزة ســبقت الإإحصــاء قــد اشــتغلوا.

9  https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=1A.

10  نفس المصدر
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ــام  ــا ان أرق ــور11.  كم ــة الشــباب الذك ــل ضعــف نســبة بطال ــم وتمث ــى مســتوى العال ــى عل وهــي الأأعل

منظمــة العمــل الدوليــة المســتندة علــى آخــر الإإحصائيــات المتوفــرة تفيــد بــان نســب البطالــة للذكــور 

نــاث هــي علــى التوالــي:  %40,82 و%67,84 فــي ليبيــا و%22,05 و%22.75 فــي المغــرب و33.8%   وللإإ

و 37.2% فــي تونــس.

ــدون  ــات ب ــن وعام ــمل عاملي ــي تش ــة، وه ــي البطال ــر لتفش ــه الاخ ــة الوج ــة والهشاش ــكل العطوب وتش

عقــود، وبــا اي تغطيــة صحيــة او اجتماعيــة. وان كان مــن الصعــب احتســاب وزنهمــا الحقيقــي والالمــام 

ــر  ــاع غي ــي القط ــن ف ــباب المنخرطي ــداد الش ــد أع ــا تزاي ــد تعبيراتهم ــك ان أح ــا ش ــا ف ــكل تمظهراتهم ب

ــي 85%12. ــة بحوال المنظــم، اذ تقــدر نســبتهم فــي المنطقــة العربي

ــا وقــع اقتصــادي واجتماعــي كارثــي علــى الشــباب  ومــن نافلــة القــولان جائحــة كورونــا قــد كان له

المنحدريــن مــن طبقــات شــعبية ان مــن حيــث فقدانهــم -او أحــد افــراد عائلتهــم- لوظائفهــم خصوصــا 

فــي القطــاع غيــر المنظــم او فــي قطــاع الخدمــات الهــش. ففــي تونــس مثــا صــرح %20 مــن الشــباب 

المتراوحــة أعمارهــم بيــن 18 و29 ســنة مــن بيــن العاطليــن عــن العمــل بأنهــم فقــدوا عملهــم بســبب 

الكورونــا ، كمــا أكــد  %18 مــن المنتميــن إلــى نفــس الفئــة العمريــة ان أحــد افــراد عائلتهــم قــد فقــد 

عملــه بســبب الجائحــة. 

 وكان مــن نتائــج الجائحــة انهــا دفعــت، حســب تقاريــر رســمية، 16 مليــون انســان فــي المنطقــة العربيــة 

الــى هــوة الفقــر، ليبلــغ عــدد الفقــراء فيهــا  أكثــر »مــن 116 مليونــا أي مــا يقــارب ربــع الســكان«.

فــي ليبيــا يعتبــر حــي أبــو ســليم الواقــع فــي جنــوب طرابلــس مــن أكبــر أحيــاء العاصمــة الليبيــة.  يعانــي 

شــباب الحــي مــن الوصــم المرتبــط بمــكان ســكنهم نظــراً لوقــوع ســجن ابوســليم فيــه أيــن عــذب وقتــل 

ــه. وكان  ــى أهمــال الحــي وتكــدس الســكان في ــة إل ضاف ــن. هــذا بالإإ ــن السياســيين الليبيي الاف المعتقلي

الحــي شــاهدا علــى مواجهــات عنيفــة خــال الثــورة الليبيــة. 

ــن  ــة م ــر موجــات متعاقب ــذي تشــكل عب ــس وال ــة تون ــى تخــوم العاصم ــع عل ــن الواق ــي حــي التضام ف

ــن النصــف ويصــل معــدل  ــر م ــغ نســبة الســكان الشــباب دون ســن 29 ســنة أكث ــي تبل ــزوح الداخل الن

ــه الــى قرابــة %20 وتناهــز %28 فــي صفــوف الشــباب حاملــي الشــهادات. لعــب  ــة الشــبابية في البطال

الشــباب دورا مركزيــا فــي الحــي ابــان الثــورة، ثــم تعاقبــت الحكومــات ووعودهــا دون أن تتغيــر أحــوال 

حــال الشــباب فــي الحــي.

مدينــة ســا هــي اهــم المراكــز الحضريــة فــي جهــة الربــاط تنامــى عــدد ســكانها هــي الأأخــرى علــى وقــع 

تصاعــد موجــات الهجــرات الداخليــة. يســكنها اليــوم حوالــي نصــف مليــون نســمة وتبلــغ فيهــا البطالــة 

حســب التقديــرات الرســمية حوالــي %13.5 وتــرزح تحتهــا النســاء بالأأســاس.

تعالــج الفصــول الثلاثــة لهــذا الاصــدر الجديــد أربعــة مداخــل رئيســية، يتقصــى الأأول وقــع البطالــة علــى 

الشــباب مــن حيــث الصحــة الجســدية والنفســية والعلاقــة مــع العائلــة والأأصدقــاء وإدارة وقــت الفــراغ ، 

فــي حيــن يتنــاول المدخــل الثانــي الاســتراتيجيات التــي يتبعهــا الشــباب لــدرء تأثيــرات البطالــة والعطوبــة 

عليــه مثــل الســعي إلــى متابعــة الــدورات التكوينيــة او بعــث مشــاريع او العمــل الهــش، ويركــز المدخــل 

الثالــث علــى تجــارب الشــباب اليوميــة مــع السياســات العموميــة فــي مجــال إدارة العطالــة والتشــغيل، 

11  International Labor Organization. Global Employment for Youth 2020: Arab States, wcms_737672.pdf (ilo.org)

12 على سبيل المثال وصلت النسبة الى %77 في تونس حسب منظمة العمل الدولية. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_737672.pdf
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أمــا المدخــل الأأخيــر فيستكشــف تمثــات وتجــارب الشــباب فــي الاحتجــاج الجماعــي. 

وعلــى الرغــم مــن وجــود أوجــه اختــاف عديــدة بيــن الــدول الثــاث التــي تشــملها هــذه الدراســة ان كان 

ــات الصــراع السياســي وإعــادة  ــة او طبيعــة الأأنظمــة فيهــا، او مجري مــن حيــث وقــع الازمــة الاقتصادي

تشــكل الفضــاء المؤسســاتي بعــد ســقوط بــن علــي والقذافــي فــي تونــس وليبيــا او إدارة مــا بعــد حــراك 

فيفــري فــي المغــرب، فــإن التقاطعــات كثيــرة فــي موضــوع البطالــة الشــبابية واســتراتيجيات المقاومــة 

ــا  ــه. كم ــذي تنتج ــي ال ــاء الاجتماع ــة الاقص ــي مواجه ــابات ف ــباب والش ــا الش ــأ له ــي يلج ــش الت والتعاي

تتشــابه مســارات البحــث المضنــي عــن عمــل المحفوفــة بالمصاعــب والخيبــات والالم والاهانــة كمــا هــو 

الحــال فــي دول أخــرى 13. وتتماثــل عوائــق   التنقــل نظــرا لعــدم توفــر وســائل النقــل العمومــي فــي ظــل 

غيــاب شــبكات اجتماعيــة او دعــم عمومــي للعاطليــن. عــاوة علــى ذلــك، تتقاطــع تمثــات الشــباب فــي 

داريــة التــي تعيــق  الــدول الثــاث حــول تفشــي الرشــوة والمحســوبية وتراكــم الحواجــز البيروقراطيــة والإإ

بعــث مشــاريع صغــرى وقصــور النظــم التعليميــة فــي مواكبــة احتياجــات ســوق الشــغل. 

والســبب الرئيــس هنــا وهنــاك هــو نفســه: غيــاب فــرص عمــل مســتدامة للشــباب نتيجــة اعتماد سياســات 

تقشــفية تختلــف حدتهــا فــي البلــدان الثــاث لكــن جميعهــا يســتند الــى نفــس الوصفــة النيوليبراليــة مــن 

حيــث تقليــل او تجميــد الانتــداب فــي الوظيفــة العموميــة. أي تخفيــض نفقــات الخدمــات الاجتماعيــة 

ممــا يجعــل مــن السياســات التشــغيلية للشــباب برغــم تعــدد المراســيم المنظمــة لهــا خصوصــا فــي 

تونــس والمغــرب مجــرد مســكنات لتخفيــف وجــع البطالــة وامتصــاص الاحتقــان. 

صــدار، وفــي ظــل غيــاب  فــي ليبيــا، كمــا تثبــت الباحثــة أســماء خليفــة فــي الفصــل الأأول مــن هــذا الإإ

التنظيــم السياســي أو النقابــي للعاطليــن عــن العمــل -علــى عكــس بلــدان أخــرى فــي شــمال أفريقيــا- 

ــر  ــب إن يتغي ــن الصع ــه م ــع فإن ــة التجم ــاك حري ــي وانته ــع المدن ــى المجتم ــات عل ــم التضييقي وتفاق

ــل  ــات المســلحة كبدي ــو الجماع ــرات ونم ــاد التوت ــى ازدي ــة الشــباب إل ــع بطال ــع أن تدف الوضــع. ويتوق

وحيــد يقــدم امتيــازات وتعويضــات أكبــر مــن تلــك التــي توفرهــا الوظائــف التقليديــة او حتــى القطــاع 

الخاص. 

ــرا السياســات  ــر كثي ــم تتغي ــي، ل ــي الفصــل الثان ــى ف ــد المول ــي عب ــد رام ــن محم ــا يبي ــس كم ــي تون وف

التشــغيلية للشــباب بعــد الثــورة. فهــي لازالــت تعتمــد بالأأســاس علــى اليــات هشــة هدفهــا شــراء الســلم 

ــب  ــي النخ ــباب ف ــة الش ــدم ثق ــف وراء ع ــي تق ــط الت ــي بالضب ــات ه ــذه السياس ــل ه ــي. ومث الاجتماع

ــة فــي الرئيــس قيــس ســعيد. ــة الامــل المتنامي ــذ 2011 وكذلــك خيب الحاكمــة من

ــج  ــل البرام ــان مجم ــدار ف ص ــن الإإ ــر م ــل الأأخي ــي الفص ــص ف ــوزي بوخري ــد ف ــا يؤك ــرب كم ــي المغ وف

الحكوميــة التــي تعتمدهــا الدولــة مــن اجــل مواجهــة البطالــة الشــبابية كبرامــج دعــم التشــغيل الذاتــي 

او خلــق المقــاولات الصغــرى او برنامــج »فرصــة« وغيرهــا ... ليســت فقــط دون حجــم التحــدي الــذي 

ــة  ــا »محارب ــة هدفه ــة نيوليبرالي ــياق مقارب ــي س ــى ف ــي تتأت ــل ه ــبابية، ب ــة الش ــة البطال ــه معضل تطرح

الفقــر«.

تمامــا كمــا عنونــت الاســكوا تقريرهــا الأأخيــر فــي ليبيــا وتونــس والمغــرب لاتــزال بطالــة الشــباب قنبلــة 

موقوتــة لــن ينــزع فتيلهــا مــا لــم يتــم التخلــي عــن المقاربــات النقديــة والتقشــفية.

13  Lynda Lavitry La morale de l’emploi. Les coulisses de l’Etat social actif, et de Flexibilité des chômeurs, mode d’emploi, Presses 
universitaires de France, 2015,
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حي أبو سليم، ليبيا
أسماء‬‭ خليفة

مقدمة
ــل أحــداث عــام 2011، حيــث أشــارت دراســات خصصــت  ــى قب ــا حت ــة فــي ليبي تنامــت ظاهــرة البطال

لمنطقــة شــمال إفريقيــا إلــى البطالــة باعتبارهــا متســبباً رئيســياً فــي نــزول الشــباب إلــى الشــوارع للتظاهــر 

فــي مصــر وتونــس وليبيــا. حــاول النظــام الــذي كان يحكــم ليبيــا قبــل 2011 مواجهــة هــذه الظاهــرة عبــر 

الانفتــاح علــى الاســتثمارات وخلــق مواطــن شــغل مــن خــال مشــاريع التعميــر، ولكــن هــذه المبــادرات 

الواعــدة لــم يرافقهــا أي إصــاح للقطــاع العــام، ولــم تنبنــي علــى أي سياســات عموميــة اســتراتيجية. 

بعــد رفــع العقوبــات عــن ليبيــا والســماح بالاســتثمارات الأأجنبيــة فــي القطاعــات غيــر النفطيــة، شــهد 

حجــم الاســتثمار الأأجنبــي المباشــر فــي ليبيــا بيــن عــام 2000 وعــام 2010 زيــادة كبيــرة بلغــت مليــارات 

ــددة.  ــاريع متع ــركات ومش ــي ش ــن ف ــل لليبيي ــرص عم ــر ف ــى توفي ــر إل م
أ

ــذا الأ ــى ه ــدولارات.129 أفض ال

لكــن تحــول الثــورة إلــى حــرب أهليــة تســبب فــي تعليــق كل المشــاريع وإصابــة البلــد بالشــلل. غــادرت 

الشــركات الأأجنبيــة ليبيــا، نظــرا لعجزهــا عــن حمايــة اســتثماراتها، ومثــل اســتمرار الصــراع المســلّح عائقــا 

أمــام عودتهــا.

خلــق اقتصــاد النــزاع المســلح واقعــاً اقتصاديــاً جديــداً فــي ليبيــا وجــد الشــباب ضمنــه فــرص عمــل عبــر 

الانضمــام إلــى المجموعــات المســلحة، وأدى إلــى اســتمرار الصــراع لصالــح الماســكين بالســلطة. فاقمــت 

حلقــة العنــف المفرغــة هــذه تدهــور البنيــة التحتيــة وخلقــت تحديــات متعــددة فــي مســألة البطالــة. 

أجّجــت جائحــة كورونــا الوضــع لتحــوّل البطالــة مــن ظاهــرة إلــى مشــكلة مزمنــة. وتســجل ليبيــا حاليــا 

إحــدى أعلــى نســب البطالــة فــي المنطقــة مــع اســتمرار النــزاع، الــذي تتخللــه اتفاقــات وقــف إطــاق 

النــار هشــة  وعاجــزة عــن الصمــود فــي ظــل سياســات غيــر فعالــة، مــا يبُقِــي خطــر عــودة الحــرب الأأهليــة 

ماثــاً.

ــى  ــا عل ــي ليبي ــى انعكاســات الوضــع الاقتصــادي ف ــز هــذه الدراســة عل ــع، تركّ ــن هــذا الواق ــا م انطلاق

ــة مــن  ــر ارتفــاع معــدلات البطال ــاء الشــعبية فــي العاصمــة طرابلــس، وتبحــث فــي أث ــر الأأحي أحــد أكب

ــارات  ــاف مس ــل واستكش ــن العم ــن ع ــباب العاطلي ــارب الش ــص تج ــر تفح ــك عب ــاني، وذل ــور إنس منظ

البطالــة والتهميــش فــي إطــار حياتهــم اليوميــة. تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه لا يكتفــي بتقصــي 

الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للشــباب فــي الأأحيــاء الشــعبية، بــل يحــاول أيضــاً تفحــص أثــر البطالــة 

عليهــم واســتقراء ســلوكاتهم إزاء البطالــة. عُقِــدت مقابــات مــع ثــاث مجموعــات بؤريــة لتقييــم الوضــع 

الاجتماعــي الاقتصــادي علــى المســتوى الفــردي، وتناولــت الأأســئلة مواضيــع متنوعــة، مــن التعليــم إلــى 

الأأثــر النفســي واســتراتيجيات البقــاء والسياســات العامــة العموميــة. منحتنــا المشــاركة فــي الدراســة فهــم 

أفضــل لموضــوع البطالــة مــن زوايــا مختلفــة.

نجليزية( 129  )حمودي وأيمر، 2017( )بالإإ
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المنهجية

ــا عليهــا فــي إطــار هــذه الدراســة بشــكل أساســي  مــن مقــالات  تتأتــى المراجــع والأأدبيــات التــي اطلعن

ضافــة إلــى دراســة أخــرى تمحــورت  صحافيــة وتقاريــر تناولــت موضــوع البطالــة بشــكل غيــر مباشــر 130 بالإإ

حــول المــرأة الليبيــة فــي ســوق العمــل. هنــاك فجــوة معرفيــة كبيــرة بخصــوص موضــوع البطالــة فــي 

ــاث  ــع ث ــات م ــت جلس ــث نظم ــة، حي ــة بحثي ــي كمقارب ــج الكيف ــة المنه ــذه الدراس ــدت ه ــا. اعتم ليبي

ــوب  ــي جن ــع ف ــذي يق ــليم ال ــو س ــي أب ــن ح ــة م ــكانية متنوع ــات س ــت مجموع ــة ضمّ ــات بؤري مجموع

العاصمــة الليبيــة طرابلــس ويعــد مــن أكبــر أحيائهــا. تقُــدّر مســاحته بنحــو 128500 متــر مربــع،131 ولا 

ــة أخــرى. يتّســم الحــي  ــات ديمغرافي ــات موثوقــة فيمــا يخــص عــدد الســكان أو أي احصائي توجــد بيان

بتنوعــه، وقــد عانــى لســنوات مــن التهميــش، ومــا زال يضــمّ مناطــق فقيــرة.

توزعــت المجموعــات البؤريــة الثــاث علــى النحــو التالــي: المجموعــة الأأولــى مــن النســاء بينهــنّ عاطــات 

ــل  ــن العم ــون ع ــم عاطل ــال بينه ــن الرج ــة م ــة الثاني ــازل، والمجموع ــات من ــات وربّ ــل وطالب ــن العم ع

ــاء  ــت نس ــة فضمّ ــة الثالث ــا المجموع ــاص. أم ــاع الخ ــي القط ــون ف ــاص وعامل ــابهم الخ ــون لحس وعامل

ــدت كل  ــل. امت ــرص عم ــى ف ــور عل ــن العث ــن ع ــن أو العاجزي ــن خريجــي الجامعــات العاطلي ورجــالاً م

جلســة مــع المجموعــات البؤريــة مــا بيــن ســاعتين وثــاث ســاعات، نوقِشــت خلالهــا أســئلة حــول أثــر 

البطالــة علــى الصحــة العقليــة، واســتراتيجيات التأقلــم مــع البطالــة، وفــرص التنميــة، وســبل الدعــم 

ــة. الممكن

ــذ  ــات من ــن صعوب ــي م ــي يعان ــكّان ح ــى س ــة عل ــار البطال ــاف آث ــياق لاستكش ــليم« كس ــو س ــر »أب اختي

ســنوات. بعــض المشــاركين قالــوا إن بعــض مناطــق أبــو ســليم تشــهد ازدهــارا منــذ انتخــاب المجلــس 

البلــدي. وهــذا مثــال علــى المعلومــات التــي يصعــب الحصــول عليهــا أو دراســتها. ضمّــت المجموعــات 

البؤريــة أفــراداً نزحــوا مــن مناطــق أخــرى إلــى الحــي، وآخريــن يقيمــون فــي أطــراف الحــي ويواجهــون 

تحديــات مختلفــة فــي حياتهــم اليوميــة.

البطالة في ليبيا
ــا 132%20.1. هــذه  ــة فــي ليبي ــات تكشــف بلــوغ نســبة البطال ــي احصائي عــام 2021، نشــر البنــك الدول

ــات  ــى الإإحصائي ــد عل ــذي اعتم ــتا«، ال ــر »ستاتيس ــب تقري ــام 1999 حس ــذ ع ــى من ــي الأأعل ــبة ه النس

المعروفــة والمســجّلة علــى امتــداد عــدة عشــريات.133 تبُيّــن هــذه المعلومــة أن البطالــة فــي ليبيــا حاليــاً 

ــي تســعينيات القــرن  ــات ف ــة وخاضعــة للعقوب ــا معزول ــت ليبي ــن كان ــه حي ــت علي ــا كان ــر مم أســوأ بكثي

ــا  ــدا أنه ــام مؤك ــذه الأأرق ــة ه ــي صح ــة ف ــدة الوطني ــة الوح ــي حكوم ــل ف ــر العم ــكّك وزي ــي. ش الماض

ــر فــي مقابلــة أجُرِيــت معــه مؤخــراً إن  غيــر دقيقــة نظــرا لتنــازع حكومتيــن علــى الســلطة. وقــال الوزي
ــون موظــف.134 ــر مــن 2.4 ملي ــب شــغل وأكث ــف طال ــى وجــود 300 أل ــات تشــير إل الإإحصائي

ــكوا  س ــا، الإإ ــي ليبي ــي ف ــادي الاجتماع ــوار الاقتص ــروع الح ــة لمش ــن دراس ول م
أ

ــزء الأ ــي، الج ــاد الليب ــاق الاقتص ــات وآف ــع وتحدي ــة لوض ــة مبدئي 130  دراس
نجليزيــة(. )بالإإ

131  )الرئيسية - بلدية أبوسليم، د. ت.(

نجليزية( جمالية )% من إجمالي قوة العمل( )تقديرات منظمة العمل الدولية( - ليبيا، بيانات، 2022( )بالإإ 132  )نسبة البطالة الإإ

نجليزية( 133  )أونيل، 2022( )بالإإ

ناضول، 2021(
أ

134  )وكالة الأ
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ــر  ــذ عش ــتمرة من ــة المس ــرب الأأهلي ــى الح ــه، إل ــر من ــزء كبي ــي ج ــة، ف ــدلات البطال ــم مع ــود تضخ يع

ــك فــي الاســتيلاء  ــل تســبب كذل ــى النمــو الاقتصــادي ب ــم يقتصــر أثرهــا الســلبي عل ــي ل ســنوات، والت

نتــاج فيهــا. وحســب توقعــات »لجنــة الأأمــم المتحــدة  علــى بعــض حقــول ومصافــي النفــط ووقــف الإإ

ســكوا(، ســيؤدي التضخــم وارتفــاع كلفــة الاســتيراد وانخفــاض  الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا« )الإإ

ســعر النفــط إلــى زيــادة معــدلات البطالــة فــي ليبيــا، لتصبــح الأأعلــى فــي المنطقــة.135 وتتأثــر ظاهــرة 

ــام 2011،  ــة بعــد ع ــة والمُعيّن ــة، المُنتَخب ــة المتعاقب ــات المؤقت ــل الحكوم ــة أيضــاً بعــدم تعام البطال

ــة. ــا كمســألة ذات أولوي معه

تســجل هــذه المعــدلات غيــر المســبوقة فــي بلــد يبلــغ تعــداد ســكانه 7 ملاييــن نســمة، يشــكل الشــباب 

نســبة كبيــرة منهــم تقــدر بأكثــر مــن %136.50 وحتــى نســتجلي التبعــات الاجتماعيــة لهــذا الواقــع يجــب 

أن نبــدأ باســتيعاب معنــى البطالــة فــي ليبيــا حيــث يختلــف المفهــوم. تعنــي البطالــة فــي ليبيــا تلقّــي 

ــات  ــي سياس ــر القذاف ــام معمّ ــع نظ ــود، وض ــدى عق ــى م ــي. عل ــل فعل ــام بعم ــهري دون القي ــر ش أج

اقتصاديــة أتاحــت للســكان الحصــول علــى أجــور تصرفهــا لهــم الحكومــة حتــى عندمــا لا يشــغلون أي 

وظيفــة. وتفاقــم الأأمــر منــذ انقســام الســلطة فــي ســنة 2014، حيــث أدى وجــود حكومتيــن إلــى تضخــم 

كتلــة الأأجــور، ومــا انفكــت هــذه الظاهــرة تتنامــى مــع فشــل الحكومتيــن عــن مواجهتهــا.

ومنــذ قيــام الثــورة التــي أطاحــت بنظــام القذافــي عــام 2011، تناقصــت فــرص التشــغيل مــع انــزلاق 

البــاد إلــى صراعــات عنيفــة عرقلــت نموهــا الاقتصــادي.  تعتمــد السياســة الاقتصاديــة فــي ليبيــا علــى 

ــن  ــل م ــذي يقل ــر ال ــام، الأأم ــادن الخ ــط والمع ــاد إلا النف ر الب ــدِّ ــي، ولا تصُ ــبه كل ــكل ش ــتيراد بش الاس

ــد  ــة فــي تفاقــم هــذا الواقــع مــع نمــو اقتصــاد حــرب، وتزاي هلي
أ

فــرص العمــل.137 تســببت الحــرب الأ

اغــراءات الالتحــاق بصفــوف الجماعــات المســلحة، وازدهــار أنشــطة الســوق الســوداء والتهريــب. تأثيــر 

هــذا الوضــع علــى الليبييــن متعــدد الأأشــكال فهــم يجــدون أنفســهم فــي بيئــة غيــر مســتقرة بالمــرة، 

يصبــح فيهــا القيــام بــأي نشــاط يومــي عــادي، كالذهــاب إلــى العمــل أو اســتخراج وثيقــة رســمية، تحديــا 

أكثــر فأكثــر صعوبــة.

يتــرك كل هــذا، إضافــة إلــى الضغــوط الأأخــرى مثــل الاجهــاد النفســي والقلــق المســتمرين مــن العيــش 

ــن  ــم م ــاج، ويمنعه نت ــى الإإ ــة عل ــكان الذهني ــدرة الس ــى ق ــاً عل ــراً هائ ــزوح، أث ــرب والن ــل الح ــي ظ ف

المســاهمة فــي تطــور المجتمــع.138 يعانــي الشــباب بشــكل خــاص مــن هــذا الوضــع، ونتيجــة عجزهــم 

عــن كســب قــوت يومهــم، كثــرت، عبــر الســنوات الماضيــة، قصــص الشــباب اليائســين الذيــن يركبــون 

ــاري، شــارك بضعــة شــباب  ــن« الإإخب ــع »عي ــي موق ــر ف ــي نشُِ ــال صحاف ــي مق ــا. ف ــى أوروب ــوارب إل الق

ــة  ــروا البطال ــا، وذك ــن ليبي ــم م ــن أســباب خروجه ــا ع ــى إيطالي ــم إل ــدى وصوله ــوا ل ــم وتحدث قصصه

ــر الطموحــات  م
أ

ــق الأ ــر، إذ لا يتعل ــج ملموســة أكث ــه نتائ ــا ل ــي ليبي ــل ف م
أ

ــدان الأ ــع رئيســي.139 فق كداف

ــاة.  ــر أساســيات الحي ــل يشــمل أيضــاً العجــز عــن توفي ــات المهــدورة فقــط، ب مكاني والإإ

135  )عبد الرحمن، 2021(

مم المتحدة للسكان، 2021(
أ

136  )ليبيا ٠ صندوق الأ

نجليزية( 137  )الليبيون في خطر: قياس السلامة اليومية لبناء السلام بفعالية في ليبيا ٠ كورديد 2020( )بالإإ

138  )مؤمن، 2019(

139  )عين، 2020(
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التعليم وعلاقته بالبطالة
ــل  ــر والتأهي ــر التحضي ــم لا يوف ــى أن التعلي ــاث عل ــزة الث ــات المرك ــي المجموع ــاركون ف ــع المش أجم

ــن  ــة الليبيي ــات الطلب ــات وتطلع ــف احتياج ــا. وتختل ــي ليبي ــي ف ــغل الحال ــوق الش ــع س ــبين م المتناس

ــدة الشــهادة  ــى مــدى فائ ــر النظــرةُ إل ــذي ينتظرهــم بعــد التخــرج. وتتأث ــع ال ــراً عــن الواق ــاً كبي اختلاف

ــى  ــى الحصــول عل ــى الحاجــة إل ــن النســاء عل ــدت المُشــارِكات م ــث أكّ ــس، حي ــل الجن ــة بعام الجامعي

شــهادة جامعيــة حتــى إذا كان مصيرهــا الركــن علــى الــرفّّ. مــن خــال النقاشــات حــول هــذا الموضــوع، 

ــك  ــباب ذل ــد أس ــن. أح ــد تأمي ــا عق ــى أنه ــة عل ــهادة الجامعي ــى الش ــرن إل ــاركات ينظ ــتُ أن المش لاحظ

المعاييــر الجندريــة الســائدة فــي ليبيــا والتــي تفتــرض مــن الشــابات أن يعطيــن الأأولويــة لتكويــن اســرة، 

وبالتالــي لا ينُتظَــر منهــا مواصلــة دراســتها حتــى الحصــول علــى شــهادة عليــا. لكــن، نســاءً كثيــرات يعتبرن 

الشــهادة الجامعيــة ضــرورةً -حتــى عندمــا يتزوّجــن ويكــون لديهــنّ مُعيــل- يمكــن أن يعولــن عليهــا إذا مــا  

ــرت الظــروف. تغي

ــر للتخلــي عــن الدراســة أو  يختلــف الحــال لــدى المشــارِكين مــن الذكــور، فهــم مســتعدون بشــكل أكب

تعليقهــا لفتــرات طويلــة خــال توليهــم لوظائــف متعــددة. هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل علــى مســتوى 

ــة  ــات جمّ ــي صعوب ــذي يلاق ــت ال نترن ــر الإإ ــم عب ــا التعلي ــرب، وإحداه ــزاع والح ــبب الن ــات بس الجامع

نترنــت. وممــا يزيــد الطيــن بلــة عــدم  نظــراً لتواتــر انقطــاع التيــار الكهربائــي أو تدنــي جــودة الاتصــال بالإإ

ــك  ــى ذل ــت المرتفعــة.  زد عل نترن ــة الإإ ــف خدم ــة تكالي ــى تغطي ــي يعينهــم عل ــة بدعــم مال ــع الطلب تمت

عــدم توفــر مكتبــات أو إمكانيــة الوصــول إلــى المــوارد، »الأأمــر الــذي يجبــر الطلبــة علــى الدراســة فــي 

جامعــات خاصــة«.

إلــى جانــب غيــاب الدعــم والتشــجيع للطلبــة لمواصلــة دراســتهم، يعانــي الشــباب -الذكــور خاصــة- مــن 

انتظــارات المجتمــع الــذي يتوقــع منهــم أن يصبحــوا ذات يــومٍ مُعِيليــن. هــذا الضغــط الاجتماعــي هــو 

ايضــا احــدى الأأســباب التــي تدفــع الشــباب مــن الذكــور إلــى تعليــق مســارهم الدراســي أو التخلــي عنــه 

نهائيــاً. يقــرر الكثيــرون متابعــة دراســتهم وفــق إيقــاع بطــيء بالتزامــن مــع مزاولــة العمــل، ويصــف هؤلاء 

الدراســة بأنهــا »وظيفــة بــدوام جزئــي«. فــي نهايــة المطــاف، ســيحصل هــؤلاء الطلبــة علــى شــهاداتهم 

الجامعيــة ولكــن ليــس هــذا المبتغــى بالنســبة للكثيريــن. وفــق الكلمــات التــي اســتعملها أحــد المشــاركين 

»الهــدف مــن الدراســة هــو اكتســاب المعرفــة، والاحتفــاظ بالشــهادة لنفســي، فهــي غيــر مفيــدة إطلاقــاً 

للعمــل فــي العالــم الحقيقــي أو ايجــاد فــرص فــي ســوق الشــغل، فهــذه الفــرص غيــر موجــودة أيــاً يكــن 

مجــال الدراســة«. يمكــن تفهــم هــذا الــرأي فالعديــد مــن الشــباب ينتظــرون عقــود تشــغيل حكوميــة منــذ 

أكثــر مــن ســبع ســنوات. »مــا الفائــدة مــن الشــهادة الجامعيــة؟« هــو ســؤال مشــروع يطرحــه الطلبــة 

الليبيــون اليــوم، خاصــة عندمــا يــرون أن الشــهادة الجامعيــة لا تزيــد حظوظهــم فــي التشــغيل.

ــر المشــاركون عــن مواقــف مشــابهة  ــا، حيــث عبّ لا تقتصــر هــذه الآآراء علــى التعليــم الرســمي فــي ليبي

ــاء القــدرات، التــي لا تفضــي بدورهــا إلــى العثــور علــى فــرص عمــل. بخصــوص برامــج التدريــب وبن
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نترنــت خــال الحــرب. ونتيجــة انقطــاع  »تابعــتُ دروســي خــال آخــر فصلَيــن سداســيين لــي عبــر الإإ

نترنــت، لــم أتمكّــن مــن مواكبــة الــدروس أو حتــى ســماع  التيــار الكهربائــي وتدنــي جــودة خدمــة الإإ

المحاضــرات« - مُشــارِكة - المجموعــة المركــزة الثالثــة.

»الهــدف مــن الدراســة هــو اكتســاب المعرفــة ثــم الاحتفــاظ بالشــهادة لنفســي، فهــي غيــر مفيــدة 

ــال  ــن مج ــاً يك ــودة أي ــر موج ــرص غي ــذه الف ــغل، فه ــوق الش ــي س ــرص ف ــى ف ــور عل ــاً للعث إطلاق

ــة. ــزة الثالث ــة المرك ــارِك - المجموع ــة« - مُش الدراس

الأثر النفسي للبطالة
ــة  ــن الصح ــث ع ــي الحدي ــردداً ف ــاث ت ــزة الث ــات المرك ــي المجموع ــاركات ف ــاركون والمش ــر المش أظه

العقليــة وتأثيــر البطالــة النفســي عليهــم. كمــا هــو متوقــع، كان مــن الأأســهل عليهــم اعطــاء أمثلــة مــن 

محيطهــم الاجتماعــي. وخــال النقاشــات، عــاد المشــاركون إلــى وصــف المشــاكل التــي تواجههــم، الأأمــر 

ــة جــداً. ولا  ــات متدني ــى إحباطهــم الشــديد. قــال أحــد المشــاركين الذكــور إن المعنوي الــذي يشــير إل

ــى وإن  ــى الصحــة النفســية حســب الجنــس، حت ــة عل ــر البطال ــاك اختــاف فــي مــدى تأثي ــدو ان هن يب

اشــارت المشــاركات إلــى قضايــا مثــل العمــل الغيــر مدفــوع الأأجــر ومســؤولية العنايــة بالأأطفــال وغيــاب 

ســبل للترفيــه.

فــي المجموعــة المركــزة الثالثــة، وصــف الطلبــة والخريجــون المتخرجــون مــن الجامعــة الأأثــر النفســي 

ــذي  ــد ال ــك الاجهــاد النفســي المتزاي ــن الشــباب وكذل ــى انتشــار المخــدرات بي ــل، وتطرقــوا إل ــه هائ بأن

يــؤدي إلــى تفاقــم مشــاكل الصحــة العقليــة التــي يعانــون منهــا. يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا الأأحــداث 

ضافــة إلــى غيــاب الاســتقرار والعجــز  الصادمــة التــي يعيشــها الليبيــون فــي الســنوات العشــر الأأخيــرة بالإإ

عــن التخطيــط للمســتقبل.140 إحــدى المشــارِكات وصفــت الصعوبــة التــي تجدهــا فــي اســتيعاب هــذا 

الوضــع ذهنيــا: »تخرجــتُ ولــم يحظــى هــذا الأأمــر بالتقديــر. صدمنــي ذلــك وتــرك لــدي أثــراً عاطفيــاً«.

ــر،  ــى آخ ــخص إل ــن ش ــف م ــة يختل ــي للبطال ــر النفس ــاركون إن الأأث ــال المش ــات، ق ــدم النقاش ــع تق م

ــة  ــات المادي مكاني ــر للشــباب الإإ ــة ميســورة، يوف ــى طبق ــاء إل ــة أو الانتم ــة داعم ــروا ان وجــود عائل واعتب

ــاً  ــن دعم ــاركات تتلقي ــن أن المش ــهادات الحاضري ــال ش ــن خ ــن م ــاريعهم. وتبي ــاق مش ط ــة لإإ اللازم

ماليــاً ولوجســتياً أكبــر مقارنــة بالمشــاركين الذكــور الذيــن لمّحــوا إلــى أنهــم لا يتوقعــون هــذا النــوع مــن 

الدعــم. ولئــن اتفــق المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة الثــاث علــى ضــرورة مســاهمة كلا الجنســين 

ــرف الاجتماعــي أن  ــى، اذ يتوقــع منهــم العُ ــى الرجــال أعل ــإن الانتظــارات المعلقــة عل فــي الاقتصــاد ف

يكونــوا هــم مــن يوفــر مدخــول للأأســرة ويشــتري المنــازل ويضطلــع بــدور رب العائلــة.  وعلــى الرغــم 

مــن ان الممارســة العمليــة تبيــن اختلافــا فــي تقســيم وتوزيــع العمــل نظــرا لعوامــل اجتماعيــة اقتصاديــة 

متعــددة، مــا زال ينُتَظــر مــن الرجــال أن يتحملــوا مســؤوليات أكبــر فــي تلبيــة احتياجــات الأأســرة الليبيــة.

ــم،  ــض الدع ــاء بع ــح النس ــى يمن ــة أول ــن جه ــو م ــي، فه ــع الليب ــي المجتم ــن ف ــاح ذو حدّي ــذا س وه

ــى  ــى إذا اعتمــدوا عل ــة. وبالنســبة للرجــال، حت ــا اســتقلاليتهن المالي ــق كلي ــه مــن جهــة أخــرى يعي ولكن

ــم  ــة له ــورة النمطي ــع الص ــوا م ــم يتماثل ــم إذا ل ــع له ــرة المجتم ــون نظ ــم يخش ــي، فه ــم العائل الدع

140  )خليفة، 2022(
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كمُعيليــن. فــي الوقــت نفســه، تــؤدي الظــروف الحاليــة إلــى بعــض التغييــر فــي هــذه الأأعــراف 

ــة اختــالا فــي  ــة الطاغي ــا، حيــث فرضــت الحــرب ذات الطبيعــة الذكوري ــة الصارمــة فــي ليبي الاجتماعي

تقاســم الأأعبــاء والمســؤوليات، فهنــاك عــدد متزايــد مــن النســاء صــرن يتحملــن مســؤولية قيــادة الأأســرة، 

الأأمــر الــذي اضطــر العديــد منهــنّ إلــى العمــل. يــرى الطلبــة والخريجــون الشــباب أن العثــور علــى عمــل 

واكتســاب الخبــرة والمهــارات يعتمــد علــى قدراتهــم، ولكــن توفــر البيئــة السياســية والاقتصاديــة الملائمــة 

لدخولهــم ســوق العمــل مســألة أخــرى.

» غيــاب فــرص العمــل تنقــص حتــى فــي قدرتــك علــى تحقيــق الــذات. الــرزق يعنــي الحيــاة، إنهــا الحيــاة 

ــكل عام.« بش

»عندمــا لا يجــد الشــاب أو الشــابة وظيفــة حتــى فــي القطــاع الخــاص، يتــرك ذلــك أثــراً كبيــراً. أرى مــن 

ــارِكة -  ــل« - مش ــي هائ ــط نفس ــن ضغ ــون م ــدرات، أو يعان ــى المخ ــؤون إل ــن يلج ــباب الذي ــي الش حول

ــة. ــزة الثالث المجموعــة المرك

استراتيجيات التعايش مع البطالة وتجاوزها
علــى ضــوء الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة وبيئــة النــزاع العنيفــة، تراوحــت النقاشــات حــول اســتراتيجيات 

ــطة  ــى الأأنش ــة إل ــل بديل ــرص عم ــى ف ــور عل ــن العث ــا، م ــة وتجاوزه ــع البطال ــش م ــاركين للتعاي المش

الترفيهيــة. وفــي هــذا الصــدد أشــارت المشــارِكات إلــى غيــاب الأأنشــطة الترفيهيــة المتاحــة للنســاء خــارج 

ــان  ــاران يتطلّب ــا خي ــات الرياضــة خاصــة، وهم ــي قاع ــي المقاهــي والاشــتراك ف ــاء ف ــدا اللق ــزل، ع المن

إمكانيــة اســتخدام وســائل النقــل ومــوارد ماليــة، الأأمــران اللــذان لا يتوفّــران لــدى العديــد مــن النســاء 

ــر معظــم  ــام. وعبّ ــي الفضــاء الع ــر ف ــة أكب ــور، فيتمتعــون بحري ــن الذك ــا المشــارِكون م ــات. أم الليبي

الشــباب الليبييــن عــن تفضيلهــم ممارســة الرياضــة، ولاســيما كــرة القــدم، فــي الهــواء الطلــق. وعلــى 

الرغــم مــن أن جلســات المجموعــات البؤريــة أجُرِيــت فــي أكبــر مدينــة فــي البــاد، فــإن الذكــور يهيمنــون 

علــى الفضــاء العــام بقــوة.

توافــق أغلــب المشــاركين علــى أن البديليــن الأأساســيين للخــروج مــن حالــة البطالــة همــا إطــاق مشــروع 

تجــاري والعمــل فــي القطــاع الخــاص، ويتنــاول البحــث هنــا هذَيــن البديلَيــن بالتفصيــل. يشــكّل إطــاق 

ــذ لــدى الأأغلبيــة، ولكــن ذلــك يحتــاج إلــى تمويــل  مشــروع تجــاري وبعــث المؤسســات الطريــق المُحبّ

غيــر متوفــر، حيــث تفتقــر ليبيــا بشــكل حــاد إلــى البنــى التحتيــة وآليــات تمويــل القطــاع الخــاص. وليــس 

امتنــاع البنــوك عــن تقديــم قــروض لتأســيس مشــاريع تجاريــة هــو العائــق الوحيــد، بــل يضُــاف إلــى 

ذلــك تعقيــدات الاجــراءات البيروقراطيــة المطلوبــة لتســجيل مؤسســة جديــدة والتــي تنفــر الكثيــر مــن 

الباعثيــن الشــبان وتحبــط عزائمهــم.

داري. كان الأأجــر متدنيــاً والعمــل  »بعــد تخرجــي مــن جامعــة خاصــة، بــدأتُ العمــل فــي المجــال الإإ

ــة التــي  ــل بســبب المعامل ــة، لا بســبب الأأجــر المتدنــي فحســب، ب ــاط والكآب مرهقــاً. شــعرتُ بالإإحب

لقيتهــا أيضــاً. لــم أكُلَّــف بأعمــال ترتبــط بمجــال دراســتي، وكانــت القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر 
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أنــه طُلِــب منــي تنظيــف المكتبــة. حيــن تقدمــتُ لهــذه الوظيفــة، كنــتُ أريــد اكتســاب خبــرة مفيــدة، 

ولكننــي وجــدتُ نفســي أعمــل فــي بيئــة فوضويــة اضطــررتُ فيهــا إلــى اختــراع عملــي بنفســي لقــاء 

« - مشــارِكة - المجموعــة المركــزة الثالثــة. أجــر متــدنٍّ

ــات  تحدثــت مشــارِكتان تمتلــك كل واحــدة منهمــا مشــروعها التجــاري الخــاص عــن تجاربهمــا والصعوب

التــي واجهتاهــا للحفــاظ علــى مشــروعيهما التجارييــن فــي زمــن الحــرب، والقيــود التــي فرضتهــا إجــراءات 

احتــواء وبــاء كوفيــد - 19، حيــث تأثـّـر العمــل ســلباً بانقطــاع التيــار الكهربائــي لســاعات طويلــة وإجــراءات 

حظــر التجــول وغلــق الطرقــات، إلــى حــد اضطــرار إحــدى المشــارِكتين لتصفيــة مشــروعها التجــاري نظــرا 

لأأن الخســائر صــارت تفــوق الأأربــاح بكثيــر.

وبحســب المشــاركين فــإن عمــل فــي القطــاع الخــاص لــه آثــار معقّــدة. شــهدت ليبيــا تغيــرات هائلــة فــي 

كل مــن قطــاع التكنولوجيــا وفــرص الشــغل.  يــرى أحــد المشــاركين أن القطــاع الخــاص يشــغل أغلبيــة 

ــب النســاء مــن هــذا التشــغيل ضعيــف جــداً.141  ــت عــام 2017 أن نصي ــن دراســة أجُرِي الشــباب، وتبيّ

لكــن مــن المؤكــد أن ثقافــة العمــل فــي ليبيــا قــد تغيّــرت.  تناقــش المشــاركون فــي المجموعــات البؤريــة 

الثــاث حــول الوظائــف التــي لــم يكــن الليبيــون والليبيّــات يقبلــون العمــل فيهــا مثــل وظائــف »الياقــات 

ــل  ــر العم ــر لا الحص ــبيل الذك ــى س ــا عل ــة( ومنه ــات عالي ــب مؤه ــال لا تتطل ــة« )اعم ــاء والوردي الزرق

كنادلــة أو فــي مجــالات تحضيــر الطعــام والتوصيــل أو التنظيــف. ويعتبــر المشــاركون ان العمــل فــي 

هــذه الوظائــف أصبــح أمــرا عاديــا، ممــا يمثــل حســب آرائهــم تطــوراً إيجابيــاً. 

ــرت  ــات مســتعملة ســيارتها الخاصــة، وذكَ ــل راكب ــة توصي ــي الدراســة خدم ــر إحــدى المشــارِكات ف توف

أن قيــام النســاء بهــذا العمــل، أو الاشــتغال فــي مجــال البيــع بالتفصيــل، كان ينــدرج ضمــن مفهــوم 

»العيــب« قبــل بضــع ســنوات، ولكنّــه لــم يعــد كذلــك. رغــم تنــوع ومرونــة فــرص العمــل فــي القطــاع 

الخــاص، خــاض المشــاركون كافــة، للأأســف، تجــارب تعرضّــوا خلالهــا للاســتغلال وتلقــوا أجــورا متدنيــة 

ــا ســئلوا عــن  ــل. وعندم ــا مقاب ــرة ب ــت نســاء شــاباّت تعوزهــن الخب جــداً، وفــي بعــض الحــالات، َّعمل

ــاب  ــغلين واصح ــل، فالمش ــد بدائ ــه لا توج ــاركون إن ــال المش ــكلة، ق ــذه المش ــع ه ــم م ــة تعامله كيفي

الأأعمــال يســتغلون الظــرف الاقتصــادي ويعلمــون أن الباحثيــن عــن العمــل ســيقبلون بظــروف العمــل 

ــق  ــي تعي ــوبية، الت ــار المحس ــى انتش ــرى إل ــرة أخ ــاركون م ــار المش ــا أش ــة. كم ــور المتدني ــيئة والأأج الس

ــن العــام والخــاص. ــى مواطــن الشــغل المتاحــة، فــي القطاعَي وصــول أصحــاب المؤهــات إل

»فــرص العمــل فــي ليبيــا موجــودة.. تمــام؟ لكــن فــرص العمــل كيــف بيجــن الا بالواســطة، ياعنــدك 

حــد معرفــة بــاش تخــش فــي العمــل، قصــدي حتــى تتخــرج مافيــش فــرص العمــل ناقصــة الامــور 

ماتعرفــش كيــف. » - مشــارِك - المجموعــة المركــزة الثانيــة.

»تقديــم مطالــب الشــغل ليــس بالأأمــر الســهل. آلاف المطالــب تتكــدس عنــد وزارة العمــل التــي لــم 

داري منتشــر بشــكل كبيــر« - مشــارِكة  تقــدم مســاعدة لأأحــد فــي العثــور علــى فرصــة عمــل. الفســاد الإإ

- المجموعــة المركــزة الثالثــة.

141  )بوغيجيس وتنتوش، 2017(
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نترنــت أيضاً.  لاحــظ كافــة المشــاركين أن هنــاك تغيــرات فــي ثقافــة العمــل تحصل فــي محيطهم وعلــى الإإ

وعبّــر المشــاركون الذكــور عــن نظــرة أكثــر إيجابيــة بخصــوص اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي في 

البحــث عــن عمــل. لا تتوفّــر معلومــات وافيــة حــول بنــاء وتعزيــز القــدرات وفــرص التكويــن، حيــث أكــد 

المشــاركون اضطرارهــم إلــى بــذل جهــود كبيــرة فــي البحــث عنهــا أو الانضمــام إلــى المجموعــات التــي 

لديهــا نفــاذ إلــى هــذه المعلومــات. وتشــمل هــذه الفــرص المســاعي والمشــاريع المشــتركة بيــن منظمــات 

دوليــة مــن جهــة، ووزارة العمــل وغيرهــا مــن الــوزارات مــن جهــة أخــرى.

مــن شــأن هــذه الفــرص أن تقــدم فائــدة أكبــر بكثيــر لــو رافقتهــا عــروض شــغل جديــة، وإلا فإنهــا بــا 

أفــق كمــا أشــار بعــض المشــاركين.

السياسات العمومية
ــة  ــة لمكافح ــتراتيجيات واضح ــنة 2011، اس ــل س ــى قب ــة، حت ــة المتلاحق ــات الليبي ــع الحكوم ــم تض ل

البطالــة. خــال فتــرة حكــم نظــام القذافــي، شــهدت المنظومــة الاقتصاديــة الليبيــة تغيــرات جذريــة، 

ــتهدفت  ــة اس ــات اقتصادي ــى عقوب ــرين، إل ــرن العش ــات الق ــي ثمانيني ــاص ف ــاع الخ ــك القط ــن تفكي م

ــةً ثــم اتسّــع نطاقهــا واســتمرت لأأكثــر مــن عشــرين ســنة.142 اســتجابت الحكومــات الليبيــة  النفــط بداي

ــض  ــت تعوي ــيج، وحاول ــة والنس ــة والغذائي ــلع النفطي ــت الس ــل، فدعم ــكل مُرتجََ ــرات بش ــذه التغي له

نقــص المــواد المســتوردة بتوفيــر البضائــع ودفــع أجــور للمواطنيــن. وظــلّ هــذا واقــع معظــم الليبييــن 

ــوءاً. ــاع س ــرب الأأوض ــد 2011، زادت الح ــنة  2004. بع ــى س حت

ــن  ــا يمك ــات لم ــكاراً واقتراح ــاث أف ــة الث ــات البؤري ــي المجموع ــاركون ف ــرح المش ــات، ط ــال النقاش خ

ــة  ــات الانتقالي ــت الحكوم ــاد. أهمل ــي الب ــة ف ــروف الاقتصادي ــين الظ ــه لتحس ــة فعل ــة الليبي للحكوم

المتعاقبــة ظاهــرة البطالــة المتناميــة وتجاهلتهــا إلــى حــد كبيــر، حتــى طرحــت حكومــة الوحــدة الوطنية، 

التــي عينتهــا الأأمــم المتحــدة عــام 2020، سياســة عموميــة ذات طبيعــة شــعبوية. وكان رئيــس الــوزراء 

عبــد الحميــد الدبيبــة أول سياســي يتحــدث مباشــرة إلــى الشــباب، فقطــع وعــوداً لــم يفــي بهــا. ولكــن 

تنــاول المصاعــب الأأساســية التــي يعانــي منهــا المجتمــع، وإن كان الهــدف منــه تحقيــق مكاســب سياســية 

فحســب، ســلط الضــوء علــى حاجــة الليبييــن الملحــة إلــى الخــروج مــن النفــق المظلــم الــذي أدُخِلــت 

فيــه البــاد. أطلقــت حكومــة الدبيبــة مشــروع »إحيــاء ليبيــا«، وهــو علــى الــورق مشــروع ضخــم يركــز 

علــى إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة. يتطلــب تنفيــذ المشــروع تخصيــص ميزانيــة قــد تصــل حســب البنــك 

ــادرة  ــذه المب ــي أن ه ــل الليب ــر العم ــن وزي ــل. وأعل ــد المقب ــال العق ــار دولار خ ــى 200 ملي ــي إل الدول
ســتوفر فــرص عمــل لليبييــن والأأجانــب.143

ولعــل »منحــة الــزواج« هــي أكثــر مبــادرات »حكومــة الوحــدة الوطنيــة« شــعبية، وهــي توفــر للشــباب 

مســاعدة ماليــة ليتمكنــوا مــن الــزواج. وعلــى الرغــم مــن عواقبهــا غيــر المباشــرة التــي أدت إلــى زيــادة 

142  )فانديفال، 2006(

ناضول، 2021(
أ

143  )وكالة الأ
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ــت  ــي.144 توافق ــام الليب ــرأي الع ــن ال ــاً م ــادرة دعم ــذه المب ــى ه ــر، تلق ــالات زواج القُصَّ ــي ح ــة ف كارثي

ــات  ــال جلس ــي. خ ــباب الليب ــض الش ــات بع ــع تطلع ــن م ــن المبادرتي ــن هاتي ــودة م ــداف المنش الأأه

ــة  ــي وإمكاني ــان الوظيف ــوص الأأم ــاركين بخص ــات المش ــول تطلع ــاش ح ــة، دار النق ــات البؤري المجموع

الاســتقلال المــادي و«فتــح بيــت«، أي تأســيس أســرة. ولكــن، إذا مــا أرادت الحكومــة التمكّــن مــن تحقيــق 

ــن المستشــريين فيهــا. داري الكبيري ــي والإإ ــى الفســاد المال ــد لهــا مــن التصــدي إل أهدافهــا، فــا ب

ــروا أن  ــدة، واعتب ــرة جدي ــراح أي فك ــم اقت ــا ت ــاد كلم ــى الفس ــة إل ــذه الدراس ــي ه ــاركون ف ــار المش أش

المحســوبية وغيرهــا مــن أشــكال الفســاد هــي مــا يجعــل الحصــول علــى شــغل احتمــالا بعيــد المنــال إذا 

لــم تكــن للباحــث عــن العمــل علاقــات بأشــخاص متنفذيــن. أبــرز مثــال علــى ذلــك خرّيجــي كليــة الطــب 

الّذيــن لا يجــدون عمــاً أو يعملــون مقابــل أجــور زهيــدة مقارنــةً بالشــباب الذيــن يتلقــون أجــورا مرتفعــة 

عنــد التحاقهــم بمجموعــات مســلحة.

فــي المجموعــة المركّــزة الثالثــة تــم التطــرق إلــى مســألة هامــة أخــرى وهــي غيــاب التواصــل والتنســيق 

بيــن الــوزارات، وعلــى وجــه الخصــوص بيــن وزارة العمــل ووزارة التربيــة والتعليــم، حيث رأى المشــاركون 

أن هــذه مشــكلة كبيــرة يتوجــب حلهــا، فغيــاب اســتراتيجيات قائمــة علــى دراســة أوضــاع الطلبــة الليبييــن 

واحتياجاتهــم ســيزيد عــدد العاطليــن عــن العمــل وخريجــي الجامعــات المحبطيــن.

ــل  ــن فــي انشــاء مؤسســات صغــرى، ب ــرواد الأأعمــال الشــباب وللراغبي لا تقــدم وزارة العمــل الدعــم ل

لين كباحثيــن عــن عمــل. كل شــهر، تكبــر قائمــة الباحثيــن عــن عمــل أكثــر،  توفــر رواتــب صغيــرة للمُســجَّ

وبعضهــم ينتظــر رد الــوزارة منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات. عــاوة علــى ذلــك، هنــاك صعوبــات كبيــرة فــي 

إجــراءات التســجيل التــي تســتغرق شــهوراً مــن المعامــات التــي قــد لا تجــدي نفعــا إذا لــم يكــن لطالــب 

ــاع  ــى القط ــار عل ــذا الخي ــاركون ه ــل المش ــك يفض ــع ذل ــوزارة. وم ــي ال ــن ف ــات بموظفي ــغل علاق الش

الخــاص للأأســباب التــي أوضحناهــا فــي الأأقســام الســابقة.

طــرح المشــاركون بعــض المقترحــات لمــا يمكــن للحكومــة القيــام بــه لتعزيــز القطــاع الخــاص وجعلــه 

ــة  ــى إصــاح البيئ ــل عل ــة والعم ــة الحالي ــي الإإجــراءات البيروقراطي ــادة النظــر ف ــا إع ــا، ومنه ــر تنوع أكث

ــات  ــح الحكوم ــرح المشــاركون أن تمن ــات. واقت ــن الحري ــد م ــح المزي ــة بشــكل يتي السياســية والاقتصادي

الليبيــة المســتقبلية الأأولويــة لوضــع سياســة اقتصاديــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار فقــط آثــار الحــرب الأأهلية 

ــي  ــاً يتيــح تفعيــل المشــاريع الت ــاً وإداري المســتمرة منــذ عشــر ســنوات، بــل تصــوغ ايضــا إطــاراً قانوني

تحتــاج إلــى قــوى عاملــة، وذلــك عبــر إجــراء دراســات اســتراتيجية تهــدف إلــى إحــداث إصــاح متعــدد 

القطاعــات.

العمل النقابي والانخراط في المجتمع المدني
ــن  ــة ع ــي صــورة قاتم ــع المدن ــن المجتم ــي والنشــاط ضم ــل النقاب ــن العم ــث المشــاركين ع رســم حدي

تقييــد الحريــات فــي ليبيــا فــي الســنوات الأأخيــرة. لا توجــد نقابــات للعامليــن فــي القطــاع الخــاص، أمــا 

نقابــات العامليــن فــي القطــاع العــام فهــي حديثــة العهــد ولا تشــمل العاطليــن عــن العمــل. لــم يســبق 

ــف تجــاوب  ــات. اختل ــة أن تعامــل مــع هــذه النقاب لأأي واحــد مــن المشــاركين فــي المجموعــات البؤري
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المشــاركين مــع مســألة العمــل النقابــي والاحتجــاج حســب جنــس المشــارك، حيــث تحــدّث المشــاركون 

الذكــور عــن قضايــا المواطنــة بشــكل أوضــح، ولعــل ذلــك يعــود إلــى أن الرجــال فــي ليبيــا أكثــر اطلاعــاً 

علــى النقاشــات العامــة، وبالتالــي، تتوفــر لهــم فــرص أكبــر للمشــاركة والتفاعــل.

ــى الوضــع  ــي احتجاجــات عل ــد نظمــوا بأنفســهم أو شــاركوا ف ــوا ق ــا إذا كان ــد ســؤال المشــاركين عم عن

الاقتصــادي، كان الــرد: مــن يســتطيع الاحتجــاج فــي ظــل الظــروف الأأمنيــة الحاليــة؟ حيــث يمنــع الخــوف 

مــن المواجهــة مــع المجموعــات المســلحة والعواقــب المحتملــة للاحتجــاج الشــباب مــن تنظيــم أنشــطة 

ــد  ــرة ض ــرات كبي ــطس 2020 مظاه ــي آب/أغس ــت ف ــك خرج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة احتجاجي مدني

الفســاد فــي طرابلــس، ثــم امتــدت إلــى مصراتــة والزاويــة، واســتمرت حتــى شــهر تشــرين الأأول/أكتوبــر 

مــن نفــس الســنة. وأفــاد »حــراك الشــباب«، الحركــة الشــبابية التــي نظمــت بعــض هــذه المظاهــرات، 

باعتقــال نحــو 24 متظاهــراً، وبــأن المجموعــات المســلحة التابعــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة اســتخدمت 
العنــف المفــرط.145

عبّــر المشــاركون كافــة عــن خوفهــم مــن التعبيــر عــن آرائهــم علنــاً ومــن الاحتجــاج علــى الوضــع القائــم. 

خــال الشــهور التــي تلــت تحريــر ليبيــا فــي تشــرين الأأول/أكتوبــر 2011، خرجــت فــي طرابلــس مظاهرات 

بشــكل أســبوعي، وأحيانــاً أكثــر مــن مــرة فــي نفــس الأأســبوع، ولكــن ثقافــة حريــة التعبيــر أخــذت فــي 

التدهــور منــذ ســنة 2014، حتــى أصبــح الصمــت أعلــى مــن أصــوات الرصــاص فــي ليبيــا.

خاتمة

يجُمــع العاطلــون عــن العمــل مــن ســكّان حــي أبــو ســليم، ســواء كانــوا مــن المتخرجيــن حديثــاً أم ممــن 

ينتظــرون التشــغيل فــي القطــاع العــام الحكومــي منــذ ســنوات، علــى الشــك فــي إمكانيــة تحســن الوضع 

غــاق القســري لحقــول النفــط المترافــق مــع  الاقتصــادي فــي ليبيــا، مــع اســتمرار المــأزق السياســي والإإ

ارتفــاع معــدلات التضخــم. تجــد ليبيــا نفســها مجــدداً تحــت إدارة حكومتَيــن منقســمتين وتتضــاءل فيهــا 

احتمــالات التغييــر لتحقيــق الاســتقرار. لا يمكــن رؤيــة البطالــة كمشــكلة معزولــة عــن مجريــات النــزاع فــي 

ليبيــا، فهــي مــن نتائجــه، وانتشــارها يســاهم فــي إذكائــه فــي الوقــت نفســه. 

تظُهِــر المراجــع والأأدبيــات التــي اســتندت إليهــا هــذه الدراســة، وكذلــك جلســات المجموعــات البؤريــة، 

فجــوة معرفيــة كبيــرة فــي دراســة ظاهــرة البطالــة فــي ليبيــا، الأأمــر الــذي يؤكــد الحاجــة إلــى المزيــد مــن 

الدراســات حــول هــذه القضيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد للتوصــل إلــى الصــورة الكاملــة، بمــا فيهــا 

الاختلافــات والتشــابهات بيــن مناطــق إدارة الحكومتَيــن. فعلــى ســبيل المثــال، لا يوجــد اختــاف كبيــر 

بيــن الجنسَــين مــن حيــث آثــار البطالــة فــي حــي أبوســليم، ولكــن قــد يلُحَــظ اختــاف أكبــر فــي المناطــق 

الريفيــة، وثمــة حاجــة إلــى دراســة ذلــك.

ــات تدافــع عــن  ــا لا ينشــطون فــي تنظيمــات سياســية، ولا توجــد هيئ ــون عــن العمــل فــي ليبي العاطل

قضيتهــم وتحمــي حقوقهــم، علــى عكــس دول أخــرى فــي شــمال إفريقيــا، المغــرب وتونــس تحديــدا، 

حيــث توجــد مثــل هــذه الهيئــات. ونظــراً للهجــوم المســتمر علــى المؤسســات المدنيــة وحريــة التجمــع 

والتعبيــر، لاســيما فــي طرابلــس، يبــدو احتمــال تغيّــر هــذا الواقــع ضئيــاً.

نجليزية( 145  )ليبيا: مجموعات مسلحة تقمع مظاهرات شعبية بعنف، هيومان رايتس ووتش، 2020( )بالإإ
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أخيــراً، مــن الواضــح أن الآآثــار الاجتماعيــة للبطالــة علــى الشــباب، ولاســيما علــى الذكــور منهــم، تســاهم 

ــة  ــل بديل ــرص عم ــدم ف ــا تق ــلحة، كونه ــات المس ــوذ المجموع ــوة ونف ــي ق ــر وتنام ــدام التوت ــي احت ف

بامتيــازات أكبــر وأجــور أعلــى مــن الوظائــف العاديــة، ولاســيما وظائــف القطــاع الخــاص.
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حي التضامن، تونس
محمد‬‭ رامي‬‭ عبدالمولى

تقديم الدراسة

ــش  ــاف الهوام ــى استكش ــس عل ــي تون ــا ف ــة عمله ــذ بداي ــس من ــونال ألرت-تون ــة إنترناش ــت منظم حرص

الجغرافيــة والاجتماعيــة مــع ايــاء العمــل الميدانــي أولويــة قصــوى والتركيــز علــى فئــة الشــباب. وأنجــزت 

عــدة دراســات كميــة ونوعيــة لاســتطلاع تقييمــات المواطنيــن- خاصة الشــباب منهــم- لخدمات وسياســات 

الدولــة فــي مجــالات التعليــم والصحــة والوصــول إلــى المــاء الصالــح للشــراب وغيرهــا، وتجاربهــم مــع 

ظواهــر اجتماعيــة واقتصاديــة مثــل التهميــش السياســي والاقتصــادي والبطالــة التهريــب والاقتصــاد غيــر 

المهيــكل والهجــرة والعنــف البوليســي والعنــف الأأســري، وكذلــك تمثلاتهــم للسياســة والدين والســلوكات/

رهــاب14.  التجــارب المحفوفــة بالمخاطــر مثــل إدمــان المخــدرات والجريمــة والســجن و«الحرقــة« والإإ

وكان حــي التضامــن مــن بيــن المناطــق التــي حظيــت باهتمــام كبيــر فــي أغلــب المشــاريع البحثيــة التــي 

رهــاب يقــع علــى  نفذتهــا المنظمــة، لمــا تمثلــه، كوســط حضــري مهمــش ومفقــر وموصــوم بالجريمــة والإإ

تخــوم مدينــة كبيــرة، مــن أرضيــة خصبــة لدراســة مختلــف الظواهــر التــي أشــرنا لهــا. لــذا وقــع عليــه 

ــك  ــل كذل ــط ب ــة فق ــة اقتصادية/مادي ــا حال ــد الشــباب، لا بوصفه ــة عن ــا لدراســة ظاهــرة البطال اختيارن

ــة  ــن خــال هــذه الدراســة النوعي ــة والنفســية والسياســية. وســعينا م ــه اســتتباعاته الاجتماعي كوضــع ل

إلــى تقديــم عمــل بحثــي لا يكتفــي بتحليــل الأأرقــام والمعطيــات »البــاردة« ويحــاول أن يستكشــف كيــف 

»يتعايــش« الشــاب العاطــل عــن العمــل مــع حالــة العطوبــة المزمنــة.  تركــز البحــث علــى أربعــة محــاور 

رئيســية. فــي المحــور الأأول تناولنــا مســألتين أساســيتين، تتعلــق الأأولــى بتأثيــرات البطالــة علــى الصحــة 

النفســية للعاطــل عــن العمــل وكيفيــة تعامــل المســتجوبين معهــا، والثانيــة بتمثــل العاطــل عــن العمــل 

لـــتأثير وضعــه علــى روابطــه مــع العائلــة المصغــرة والموســعة والأأصدقــاء وحتــى علاقاتــه العاطفيــة. 

وخصصنــا المحــور الثانــي لتتبــع مســارات الشــباب العاطــل فــي البحــث عــن عمــل وتدبــر نفقاتــه اليومية 

ــا المحــور  ــا. أم ــي يصطــدم به ــات الت ــك المعوق ــي الشــغل وكذل ــع حظوظــه ف ــه لترفي ــر قدرات وتطوي

الثالــث فأردنــا مــن خلالــه اســتطلاع تقييمــات العاطليــن عــن العمــل للسياســات التشــغيلية العموميــة 

ومــدى اطلاعهــم عليهــا. المحــور الرابــع والأأخيــر مخصــص لدراســة مــدى انخــراط الشــباب العاطــل عــن 

العمــل فــي الحــراك الاجتماعــي ومواقفــه مــن الحــركات الاحتجاجيــة وعلاقتــه بالأأحــزاب والجمعيــات. 

منهجية البحث وتقديم العينة 

لئــن كانــت البطالــة ظاهــرة متفشــية بقــوة فــي أوســاط الشــباب علــى اختــاف فئاتهــم العمريــة 

ومســتوياتهم التعليميــة ونوعهــم الاجتماعــي فهــذا لا يمنــع ان هنــاك خصوصيــات لــكل شــريحة، 

ــاث  ــى ث ــتجوبين إل ــيم المس ــا تقس ــة اخترن ــة النوعي ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــام به لم ــى الإإ ــا عل ــا من وحرص

https://www.international-alert.org/locations/tunisia 14

https://www.international-alert.org/locations/tunisia/
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ــن عــن العمــل  ــور العاطلي ــن الذك ــة مســتجوبين م ــى ثماني ــة الأأول ــة. ضمــت المجموع مجموعــات بؤري

الذيــن لــم يســتكملوا تعليمهــم، وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 20 و29 ســنة. المجموعــة الثانيــة خصصــت 

للعاطــات عــن العمــل اللاتــي لــم يســتكملن تعليمهــن: ثمانيــة مســتجوبات تتــراوح أعمارهــن مــا بيــن 22 

و29 ســنة. أمــا المجموعــة البؤريــة الثالثــة فلقــد ضمــت 6 عاطليــن عــن العمــل )3 ذكــور و3 إنــاث( مــن 

ــن 24 و29 ســنة.  ــا بي ــراوح أعمارهــم م ــة، تت ــي الشــهادات الجامعي حامل

ــتندت  ــاعات، واس ــاث س ــاعتين وث ــن س ــا بي ــدة م ــى ح ــة عل ــع كل مجموع ــل م ــات العم ــت جلس دام

ــن  ــة بي ــن أســئلة متوزع ــة يتضم ــات الثلاث ــى اســتبيان موحــد للمجموع ــع المســتجوبين عل ــات م المقاب

ــي المحــور الواحــد. ونظــرا  ــي ذكرناهــا أعــاه، بمعــدل خمســة أو ســتة أســئلة ف المحــاور الأأربعــة الت

لخصوصيــة بعــض المجموعــات طرحــت أســئلة إضافيــة تتعلــق مثــا بتأثيــر البطالــة علــى حريــة التنقــل 

ــن الاقتصــادي، أو بمــدى  ــي كحــل لوضعه ــى العمــل المنزل ــن عل ــدى اقباله بالنســبة للمســتجوبات وم

نــدم المســتجوبين فــي مجموعــة العاطليــن مــن أصحــاب الشــهادات علــى اســتكمال دراســتهم ومــدى 

ــة.  ــداب العمومي ــي مناظــرات الانت مشــاركتهم ف

ونذكــر هنــا ان اختيــار تركيبــة العينــات المســتجوبة ومحــاور البحــث والأأســئلة وتحضيــر دليــل المقابلــة 

مــع المســتجوبين تــم بعــد تنظيــم ورشــات عمــل مــع باحثيــن مختصيــن فــي قضايا الشــباب والسياســات 

ــراف  ــت إش ــر تح ــي أكب ــروع بحث ــن مش ــدرج ضم ــة تن ــذه الدراس ــى أن ه ــا إل ــير أيض ــة. ونش العمومي

ــة  ــي إنجــاز دراســة ميداني ــل ف ــرت ، ويتمث ــش ايب ــة فريدري ــرت وشــريكها منظم ــة انترناشــونال ال منظم

سوســيولوجية نوعيــة حــول مســألة البطالــة الشــبابية فــي ثــاث مناطــق شــعبية فــي ســا فــي المغــرب 

وحــي التضامــن فــي تونــس الكبــرى وطرابلــس فــي ليبيــا مــن اجــل فهــم وتفكيــك واقــع البطالــة الشــبابية 

فــي هــذه الفضــاءات الحضريــة المهمشــة مــن وجهــة نظــر الشــباب نفســه. 

تقديم حي التضامن 

يقــع حــي التضامــن فــي ولايــة أريانــة ضمــن إقليــم تونــس الكبــرى )شــمال شــرق البــاد(، ويعــد مــن 

ــى للحــي فــي أواســط  ــواة الأأول ــة. ظهــرت الن ــاء الشــعبية« فــي تونــس والمنطقــة المغاربي ــر »الأأحي أكب

ــريع  ــكل س ــم بش ــم تضخ ــكان ث ــات الس ــاكن ومئ ــن المس ــرات م ــة عش ــت ببضع ــرن الفائ ــتينات الق س

وعشــوائي منــذ الســبعينات ليتضاعــف عــدد ســكانه عــدة مــرات دون أن توفــر لــه الدولــة البنــى التحتيــة 

الملائمــة ليشــكل حــزام فقــر علــى تخــوم العاصمــة يســتقطب الفقــراء والمهمشــين الباحثيــن عــن عمــل 

وســكن رخيــص مــن عــدة مناطــق تونســية أهمهــا الشــمال الغربــي. وعلــى الرغــم مــن بعــض الاســتثمارات 

العموميــة والتحســينات التــي عرفهــا الحــي بعــد انتفاضــة جانفــي 1978 فــي إطــار امتصــاص الغضــب 

الشــعبي فــإن سياســة الدولــة تجــاه هــذه المنطقــة بقيــت قائمــة علــى الاقصــاء الاقتصادي/الاجتماعــي 

عــام، بشــكل ســلبي  والمراقبــة الأأمنيــة. ومنــذ جانفــي 2011 صــار اســم الحــي كثيــر الحضــور فــي الإإ

ــن ومســتهلكي/ ــر مــن التونســيين يتمثلهــا كمعقــل للســلفيين الجهاديي ــان جعــل الكثي فــي أغلــب الأأحي

مروجــي المخــدرات و«المخربيــن« الــذي »ينهبــون« المحــات التجاريــة والمؤسســات العموميــة تحــت 

غطــاء الاحتجاجــات الليليــة. وهكــذا ينضــم الوصــم الاجتماعــي إلــى الفقــر والتهميــش ليشــكلوا مثلثــا 

يحاصــر أبنــاء حــي التضامــن. 
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ــواردة  ــام ال ــض الأأرق ــورد بع ــكانها ن ــة وس ــذه المنطق ــه ه ــذي تعيش ــش ال ــدى التهمي ــر م ــم أكث ولنفه

فــي الشــريط الوثائقــي الاســتقصائي »حاســس بلــي صايــر« )2021، انتــاج: إنترناشــونال ألــرت -تونــس، 

ــي 2011  ــورة جانف ــن ث ــذي يســتعرض بعــد عشــر ســنوات م ــت(15 ال ــوم وميشــيل ثاب ــة لمل اخــراج ألف

ــي التضامــن ودوار هيشــر. يشــهد حــي  ــة الموجهــة للشــباب فــي منطقت إخفاقــات السياســات العمومي

ــر  ــى 3،372 كيلومت ــن عل ــمة موزعي ــه 312 84 نس ــدد قاطني ــغ ع ــرة اذ يبل ــكانية كبي ــة س ــن كثاف التضام

مربــع، ويتميــز بتركيبــة ســكانية يهيمــن عليهــا الشــباب فنســبة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 29 ســنة تبلــغ 

%47،02، وبنســب بطالــة مرتفعــة تصــل %19،5 وتتجــاوز بكثيــر المعــدل الوطنــي: %14،82. تتفاقــم 

ــن  ــبة العاطلي ــغ نس ــث تبل ــة حي ــهادات الجامعي ــاب الش ــر بأصح ــق الأأم ــا يتعل ــة عندم ــة البطال معضل

ــن  ــا ع ــي: 20،06 %. فض ــدل الوطن ــة بالمع ــاط مقارن ــبع نق ــن س ــر م ــى بأكث ــم %27،88 أي أعل منه

ــاء  ــة لعائلاتهــم: 27،7 مــن آب ــر مــن شــباب الحــي مــن ضعــف المــوارد المالي ــي جــزء كبي ــة يعان البطال

فئــة 18-35 ســنة هــم عمــال يوميــون، و%80 مــن الأأمهــات ربــات بيــوت. يضــاف إلــى كل هــذا التهميــش 

ــم  ــة وتراك ــة الســكانية للمنطق ــن الكثاف ــم م ــى الرغ ــي، فعل ــا العموم ــة وانفاقه وضعــف حضــور الدول

ــنة  ــي س ــارا ف ــة 933 221 دين ــتثمار البلدي ــة الاس ــاوز ميزاني ــم تتج ــة ل ــة والاقتصادي ــاكلها الاجتماعي مش

2020 وهــو مبلــغ أكثــر مــن ضئيــل ويحمــل دلالات كبيــرة حــول التفــاوت والتمييــز خاصــة إذا مــا قارنــاه 

قليــم وعــدد ســكانها مقــارب  بالميزانيــة المرصــودة للاســتثمار فــي منطقــة أخــرى تقــع ضمــن نفــس الإإ

لعــدد ســكان حــي التضامــن: بلديــة المرســى التــي بلغــت ميزانيتهــا فــي نفــس الســنة 000 171 5 دينــارا. 

نفــس الملاحظــة فيمــا يتعلــق بالميزانيــة المخصصــة لدعــم الأأنشــطة الرياضيــة: 938 10 دينــار فــي حــي 

ــار فــي المرســى. ــل 476 146 دين التضامــن مقاب

1. تأثير البطالة على نفسية العاطل عن العمل وعلاقته بمحيطه
التأثير النفسي للبطالة 

تعــرف تونــس منــذ أواخــر القــرن العشــرين أزمــة بطالــة متفاقمــة أكبــر ضحاياهــا هــم الشــباب 

والشــابات علــى اختــاف مســتوياتهم التعليميــة وبيئاتهــم الاجتماعية-الاقتصاديــة مــع وقــع أقــوى للأأزمــة 

علــى الشــباب مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة التــي أصبحــت بطالتهــم بنيويــة والشــباب عمومــا فــي 

الهوامــش )الولايــات الداخليــة و«أحزمــة الفقــر« المحيطــة بالمــدن الســاحلية الكبــرى(. اســتدامة الأأزمــة 

ــدى  ــاد« ل ــا مــن »الاعتي ــع نوع ــن صن ــن الأأخيري ــن عــن العمــل خــال العقدي وتضاعــف أعــداد العاطلي

الســلطات العموميــة التــي تتعامــل مــع هــذه الأأزمــة المســتدامة علــى انهــا مشــكل عــادي تتحــدث عنــه 

ــة ولا  ــاني للبطال نس ــه الإإ ــب الوج ــاردة فيغي ــة ب ــوم بياني ــب ورس ــام ونس ــتعمال أرق ــام باس ــراي الع لل

تحظــى تأثيراتهــا علــى الحالــة النفســية للشــاب/ة العاطــل/ة عــن العمــل. لــذا حاولنــا مــن خــال هــذه 

الدراســة ان نستكشــف هــذا الجانــب النفســي الــذي لا يحظــى بالاهتمــام الكافــي، ورصدنــا مــن خــال 

إجابــات المســتجوبين والمســتجوبات الآآثــار النفســية المشــتركة فــي المجموعــات البؤريــة الثلاثــة وكذلــك 

الآآثــار التــي قــد تكــون خاصــة بــكل مجموعــة أو جنــس. 

15  Sentir ce qui se passe | Un docu sur la jeunesse en Tunise. Disponible sur Youtube: https://bit.ly/3k3VBM9

https://bit.ly/3k3VBM9
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- العطوبة والإإحساس باللاجدوى

كلمــا زادت فتــرة البطالــة - خاصــة ان لــم تقطعهــا فتــرات مــن النشــاط المهنــي حتــى المؤقــت والهــش- 

كلمــا تولــد لــدى العاطــل عــن العمــل الإإحســاس بأنــه لا فائــدة مــن وجــوده وجهــوده، وانــه علــى هامــش 

ــه وكذلــك الأأمــل فــي  ــره لذات ــا تقدي ــاء أســرته. يفقــد تدريجي ــد مــن أعب ــه يزي ــه ان ــاة وكل مــا يفعل الحي

تحســين أوضاعــه ويحــس ان لا قيمــة لــه فــي حســابات المجتمــع والدولــة وسياســاتها العموميــة. طبعــا 

هــذا الإإحســاس ينمــي الإإحســاس بالإإحبــاط ويثبــط عزيمــة الشــاب العاطــل عــن العمــل وبفقــده القــدرة 

والرغبــة فــي تطويــر امكانياتــه ومعارفــه وخبراتــه ممــا قــد يديــم حالــة البطالــة ذاتهــا ويجعــل الخــروج 

منهــا أصعــب. 

لسعد: نفس النهار, نفس العباد, نفس الحجات تبقى تعاود فيها كل نهار

جيهــان: تحــس  ماكــش فعــال فــي المجتمــع، مــا عندكــش مــوارد ماديــة بــاش تعمــل حاجــات، بــاش 

تطــور روحــك، ناقــص برشــا حاجــات، بــاش تقعــد ديمــا تاخــوا فلــوس مــن عنــد والديــك، بــاش تحــس 

روحــك ديمــا كأنــك حاجــة زايــدة ، قاعــد تاخــوا فــي فلــوس، ماكــش قاعــد تنتــج، قاعــد تســتهلك مــوش 

قاعــد تنتــج

- خيبة الأأمل والندم 

لا يخفــى علــى الطلبــة التونســيين ان البــاد تعيــش أزمــة بطالــة خريجــي الجامعــات منــذ ســنوات طويلــة 

وانــه لا حلــول جذريــة فــي الأأفــق، لكــن الانســان يحيــا بالأأمــل وبفكــرة »هــذا يحــدث للآآخريــن« وبفكــرة 

الخــاص الفــردي. هــذا الأأمــل ســرعان مــا يصطــدم بالواقــع المعيــش خاصــة بالنســبة للمتخرجيــن مــن 

شــعب جامعيــة ضعيفــة الأأفــق التشــغيلية و/أو المنحدريــن مــن مناطــق وبيئــات اجتماعية-اقتصاديــة لا 

»ظهــر« يســندها ولا مــوارد ماليــة تمكنهــا مــن إيجــاد بدائــل. وبعــد فرحــة التخــرج والتخلــص مــن تعــب 

الدراســة والمواصــات وضغــط الامتحانــات يدخــل أغلــب المتخرجيــن فــي دوامــة البحــث عــن الشــغل 

ومقابــات التشــغيل واجتيــاز المناظــرات والمــرور بعــدة وظائــف مؤقتــة، الــخ. 

مــروى: تبــدا متوقــع و انــت تقــرى الــي انــت بــاش تخــدم ديراكــت معناهــا. أنــا وحــدة مالنــاس فــي 

البــاك حبيــت ناخــوا شــعبة قصيــرة علــى أســاس بــاش نختصــر الأأعــوام ونخــدم يعنــي ياخــي بالحــق 

تتصــدم بالواقــع مبعــد و بــاش تقعــد بطــال.

وكلمــا طالــت فتــرة البطالــة وصــارت تحســب بالســنوات لا بالأأشــهر والأأســابيع، كلما يبــدأ الشــاب المتخرج 

فــي التســاؤل حــول وجاهــة اختيــاره وفائــدة شــهادته الجامعيــة، وفــي الكثيــر مــن الأأحــوال يتحــول هــذا 

التســاؤل إلــى نــدم صريــح عبــر عنــه الكثيــر مــن المســتجوبين الذيــن اســتكملوا تعليمهــم العالــي. 

جيهــان: تقعــد تلــوم أمــك وبــوك. كان هــز عملــك فورماســيون . تولــي تلومــوا: عــاش هزيتنــي نقــرى؟ 

خاطــر ديمــا الأأوليــاء يقلــك امشــي أقــرى كمــل قرايتــك . يبــدا هــو يعــرف الــي مــوش بــاش توصــل 

وتلقــى فيهــا خدمــة أمــا يقلــك ال كمــل أقــرى وخــوذ شــهادة. أمــا هومــا الآآبــاء عندهــم هومــا عنــدك 

شــهادة خيــر ملــي مــا فمــاش
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ــة  ــون متجه ــا . حاجــة تك ــت تحبه ــي ان ــه آخــر . الحاجــة ال ــك توجي ــي: كان ينجــم يوجه ــد عل محم

ــت. ــع الوق ــنين وتضي ــة س ــد ثالث ــك تقع ــوش لازم علي ــة . م ــت للخدم ديراك

مــروى: أي ندمــت كان مشــيت عملــت صنعــة، فورماســيون خيــر . خيــر ملــي مشــيت للفــاك . خاطــر 

مافمــاش خــدم.

هــذه المشــاعر الســلبية تــزداد حدتهــا عبــر الســنوات ولا يقتصــر تأثيرهــا علــى الضغــط النفســي والإإحبــاط 

بــل انهــا تتســبب تدريجيــا فــي فقــدان الشــاب العاطــل عــن العمــل لثقتــه فــي نفســه، فالمعــارف التــي 

اكتســبها خــال تعليمــه تتبخــر تدريجيــا حتــى انــه فــي بعــض الحــالات يســائل نفســه ان كان قــادرا حقــا 

علــى ممارســة الوظائــف التــي تؤهلــه لهــا دراســته الجامعيــة. 

حلمــي: تتغيــر حتــى القرايــة الــي تقراهــا ولا كنــت تقــرى فيهــا بطــول المــدة تنســاها ماعــادش تعــرف 

حتــى كيفــاش تخمــم ، كيفــاش تخــدم.كل شــي يحبــس. معــادش تفهــم حتــى شــي.

مــروى: حتــى بــاش تمشــي لخدمــة أخــرى تولــي تقــول زعمــة انــا مازلــت نجــم، زعمــة نخــدم ، خاطــر 

ــي برشــا حاجــات  ــاك ناقــص ف ــاش يلق ــان هــو وب ــك أنروتي ــاش يعمل حــاس روحــك نســيتها ديجــا ب

ــوا  ــاش ترجعل ــكل ب ــوا ال ــوا و حفظت ــد، وتحضــر الــي قريت لازمــك تعــاود تقــرى الكــور مــن اول وجدي

الــكل ومــا ترجعــش للنيفــو اللــي كنــت فيــه

-الإإحساس بالوهن والمرض 

التأثيــرات النفســية للبطالــة تتفاقــم بطــول المــدة وانســداد الآآفــاق وقــد تتطــور - كمــا لا مســنا فــي عــدة 

صابــة بأمــراض.  إجابــات - إلــى إرهــاق واحســاس بالضعــف ونقــص فــي الطاقــة الجســدية و«توهــم« الإإ

خليل: ترصيلك بش تشد الدار, عبارة مرض, مال شنوة ، مرض .

ســناء: تحــس روحــك أكبــر مــن عمــرك، أي قاعــدة فــي الــدار تحــس روحــك ماكــش... تحــس روحــك 

تــرزن ولا كيفــاه.

بالمقارنــة نلاحــظ ان هــذا الإإحســاس يحضــر أكثــر لــدى المســتجوبات خاصــة فــي مجموعــة العاطــات 

اللواتــي لا يحملــن شــهادات جامعيــة، ويمكــن تفســير هــذا الأأمــر بــأن هــذه الفئــة تقضــي وقــت أطــول 

فــي المنــزل لأ)أســباب ثقافيــة تتعلــق بمــدى تســامح الأأســرة مــع تواجــد بناتهــا فــي الفضــاء العــام بــدون 

ــهادات  ــات الش ــتجوبات حام ــى المس ــور وحت ــتجوبين الذك ــة بالمس ــي( مقارن ــبب« عمل ــة أو »س مرافق

العليــا، فحالــة العطوبــة تــزداد وطــأة مــع البطالــة وعــدم مواصلــة الدراســة او متابعــة دورات تكوينيــة. 

غــادة : انــا كــي مشــيت مشــا فــي بالــي حكايــة قلــب والا حاجــة، كل مــا نمشــي يقولولــي مــا عنــدك 

شــي، حكايــة نفســية وتتعــدى. 

مــروى: البطالــة والفلــوس هــي الحكايــة الــكل، اخــر الشــهر كــي مــا يبــداش عنــدك فلــوس تبــدا تاعبــة 

وفــي حالــة ومــا تخرجــش مــن الــدار، كــي تبــدا عنــدك فلــوس بــاش تتحــرك.
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طبعــا ليــس هــذا الإإحســاس بالمــرض مجــرد هــاوس  أو تمثــات، فحالــة العطالــة والإإحبــاط والتفكيــر 

ــا ان  ــوزن. كم ــى ال ــة الجســدية وحت ــة والحيوي ــوم والتغذي ــى الن ــر عل ــول تؤث ــم فــي مخــارج وحل الدائ

ــى  ــأ إل ــتجوبين يلج ــض المس ــل بع ــي تجع ــط النفس ــف الضغ ــرق لتخفي ــن ط ــث ع ــراغ والبح ــة الف حال

اســتعمال مفــرط للمهدئــات والمخــدرات والتدخيــن بشــراهة، الــخ.. وهــذه ســلوكات لهــا كلفتهــا الصحيــة 

الجســدية علــى مــدى متوســط أو طويــل. 

- الخجل 

المســتجوبون فــي المجموعــات البؤريــة الثلاثــة هــم فــي مرحلــة عمريــة تفتــرض انهــم نشــطين اقتصاديا 

ومســتقلين ماديــا، لكــن بطالتهــم وحالــة العطوبــة التــي يعيشــونها تفــرض عليهــم تبعيــة ماديــة نســبية 

أو كاملــة لعائلاتهــم، خاصــة وان الدولــة لا توفــر منــح ومســاعدات عينيــة للعاطليــن عــن العمــل تحفــظ 

ــن عــن العمــل  ــع العاطلي ــة لا تمن ــدة. هــذه الوضعي كرامتهــم وتمكنهــم مــن البحــث عــن فــرص جدي

ــق  ــا تخل ــل انه ــة احتياجاتهــم الخاصــة وفــق أذواقهــم ورغباتهــم، ب ــق ذواتهــم وتلبي فقــط مــن تحقي

لديهــم شــعورا مســتمرا بالخجــل يصــل إلــى حــد الإإحســاس بالعــار فــي بعــض الحــالات. وهكــذا تنــزاح 

ــذي »لا  ــل« ال ــل »الفاش ــن العم ــل ع ــى العاط ــل إل ــاتها لتنتق ــة وسياس ــن الدول ــا ع ــؤولية تدريجي المس

يبــذل جهــدا كافيــا« وتنقصــه »روح المبــادرة« التــي تمكنــه مــن »الخــاص الفــردي« عبــر بعــث مشــروعه 

الخــاص.  

 ولنــا ان نتخيــل وطــأة هــذا الإإحســاس كلمــا طالــت مــدة البطالــة وتقــدم ســن العاطــل وزادت أســئلة 

المحيطيــن بــه وتناقــص تفهــم العائلــة للوضــع. 

كريــم: خلينــي نحكيلــك علــى روحــي، بابــا نقلــو اعطينــي ، يعطينــي الفيــن ويقلــي بــرى اخــدم علــى 

روحــك, يطيشــهم راهــو الّلفيــن يذلــك عليهــم

وائــل: الواحــد مــا تربــاش يمشــي امــي اعطينــي دينــار وّل اعطينــي 20 الــف, تخــرج تجيــب مصروفــك 

وتــرّوح.

حلمــي: النظــرة متــاع العايلــة للراجــل مــن شــيرة أخــرى. راجــل لازمــك تتصــرف خويــا و تخــرج تخــدم 

مــاال بــاش راجــل انــت..

ســناء: مثــال تحــب علــى حاجــة متنجمــش تطلــب فلــوس علــى خاطــر انــت ماكــش تقــرى ماكــش تقــرى 

، ماكــش تعمــل فــي حتــى شــيء

مــروى : تحــس روحــك اللــي انــت مازلــت عالــة عليهــم ، أمــك و بــوك ، معناهــا وصلــوك و قــروك و 

عملولــك هــاذاكا الــكل ، تحــس روحــك كاينــي انــت تتعســف عليهــم ، يبقــو يصرفــو عليــك ، كملــت 

تخرجــت نورمالمــون راك لقيــت خدمــة و تخــدم و تحــاول ترجــع الجميــل اللــي عملــوه معــاك

مــن خــال أجوبــة المســتجوبين نستشــف ان هــذا الشــعور مشــترك بيــن المجموعــات البؤريــة الثــاث 

لكــن حدتــه قــد تختلــف حســب المســتوى التعليمــي والجنــس. فمثــا نلاحــظ ان تمثــل هــذا الشــعور 

أقــوى لــدى المشــاركين فــي مجموعــة العاطليــن عــن العمــل الذيــن لا يحملــون شــهادات مقارنــة 
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بمجموعــة العاطليــن مــن المتخرجيــن مــن الجامعــات، وهــذا قــد يفســر بكــون حاملــي الشــهادات قــد 

ــة بالمنقطعيــن عــن الدراســة مبكــرا ممــا يخفــف وطــأة الخجــل ويزيــد مــن  ــا مقارن بذلــوا جهــدا إضافي

ــة للوضــع.  تفهــم العائل

ولئــن لامســنا لــدى أغلــب المســتجوبات نفــس الشــعور بالخجــل فيبــدو انــه اقــل وطــأة مقارنــة بالذكــور 

فعلــى الرغــم مــن التغيــرات الثقافيــة وتطــور حضــور المــرأة فــي النســيج الاقتصــادي والفضــاء العــام 

مــازال جــزء مهــم مــن المجتمــع التونســي يعتبــر ان المــرأة مهمــا كان عمرهــا ومســتواها يتوجــب علــى 

ذكــور العائلــة اعالتهــا فــي حالــة لــم تكــن قــادرة علــى التكفــل بمصاريفهــا، فــي حيــن ان الذكــور يجــب 

ان يســتقلوا ماديــا ويســاهموا فــي إعالــة أســرهم وتحمــل الجــزء الأأكبــر مــن نفقــات الــزواج ومــا بعــده. 

ــة لــدى المســتجوبات، فهــو عمومــا  ــة المادي ــات فــي الإإحســاس بالخجــل مــن التبعي ــاك أيضــا تباين هن

أقــل عنــد حامــات الشــهادات مقارنــة بالمنقطعــات عــن الدراســة. 

ــوا  ــى روح ــدم عل ــل لازم يخ ــو راج ــالش ه ــة ميس ــك طفل ــا يقولل ــة ديم ــى العايل ــي: حت ــد عل محم

ــر شــويا ــر شــويا خي ــا أكث ــة يعاملوه ــا الطفل ــا ديم ــورك أم يتصــرف أم

ــاح يوليــو مــا يحبــوش  ســناء: هومــا أصــا )تتحــدث عــن عائلتهــا( كــي يشــوفوك نفســيا ماكــش مرت

ــا امشــي شــوف، فركــس و اعمــل  ــك اي ــك و الا يقول يجبدهول

مــروى:  هومــا يعرفــوا ديجــا ماعنــدك حتــى حــل. شــنوة بــاش تعمــل يعنــي، قاعديــن يصرفــو عليــك 

هومــا ديجــا

ــا ونقلهــم  ــدي لدارن ــي نمــد ي ــا شــوية ان ــرة في ــح مأث ــدار، صحي ــي ال ــت وقعــدت ف ــا قري ــادة: ان غ

ــة . ــع العايل ــاكل م ــش مش ــا ماعندي ــري ام ــاش نش ــي ب ــي أعطيون ــي مصروف اعطيون

مــروى: أنــا معرســة ، ناخــوا مصــروف مــن عنــد راجلــي. ملــي عرســت مــا عملــت حتــى حاجــة اندخــل 

الفلوس.

- العزلة

هــذا الشــعور بالخجــل علــى اختــاف المســتوى التعليمــي والجنــس يجعــل الكثيــر مــن المســتجوبين، 

بقصــد أو بدونــه، يحاولــون »الاختفــاء عــن الأأعيــن« والانســحاب مــن الحيــاة الاجتماعيــة وحتــى العائليــة. 

هــذا الانســحاب قــد يكــون جزئــي أو وقتــي وقــد يتحــول فــي بعــض الحــالات إلــى عزلــة شــبه كاملــة. عبــر 

الكثيــر مــن المســتجوبين عــن أســباب واشــكال وتمظهــرات هــذا الانســحاب. هنــاك مــن يقضــي أغلــب 

ــى الحــي  ــي مقه ــاث( أو ف ن ــد الإإ ــة )خاصــة عن ــة عام ــزل بصف ــي المن ــه الخاصــة أو ف ــي غرفت الوقــت ف

ــة،  ــم )عائل ــي محيطه ــررة ف ــة والمتك ــئلة المحرج ــاس« والأأس ــون الن ــم و«عي ــار« عطالته ــادي »اظه لتف

ــحة  ــاء للفس ــع الأأصدق ــروج م ــم الخ ــببه له ــد يس ــذي ق ــراج ال ــب الاح ــى لتجن ــاء( وحت ــران، أصدق جي

ــد تأخــذ  ــى الأأنظــار ق ــواري عل ــي الت ــة ف ــال. الرغب ــن م ــي م ــا يكف ــم م ــون له ــدون أن يك أو التســوق ب

أشــكالا أخــرى مثــل فــي الافــراط فــي اســتهلاك المخــدرات والمهدئــات أو الاســتعمال المكثــف لمنصــات 

التواصــل الاجتماعــي والانترنــت عمومــا. هــذه العزلــة »الاختياريــة« )الاضطراريــة فــي الحقيقــة( تفاقــم 

ــر مــن شــبكة علاقــات الشــاب  ــة، ومــن جهــة أخــرى تحــد بشــكل كبي ــار النفســية للبطال مــن جهــة الاث
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ــح  ــدة قــد تســاهم فــي فت العاطــل ممــا قــد يحرمــه مــن معلومــات هامــة وفــرص شــغل وأفــكار جدي

افاقــه وتحســين وضعــه.  

ســناء: تصــور روحــك تمشــي تعمــل شــوبينغ و معندكــش حتــى فرنــك فــي جيبــك؟ بــاش تخــرج مــع 

صحابــك تفطــر وانــت مــا عندكــش فلــوس بــاش تخلــص علــى روحــك. تســتنى فــي العبــاد تخلصلــك .

رجاء: ديما في الدار ديما مسكرة على روحي، شادة التالفون

محمــد: تدخــل انــت لداركــم، يقلقــوك. هــاك تخــرج مــن الصبــاح لليــل مــا تخدمــش . كل مــرة كيفــاش 

بــالله شــنوة الفــرق بيــن تقعــد فــي الــدار تتفــرج فــي التلفــزة والّ بــش تخــرج للقهــوة كيــف كيــف

ــي انــت بطــال واقــف فــي راس  ــاد ال ــى بــش مــا توريــش للعب منــذر: بــش مــا تقعــدش حشــومة حتّ

النهــج، تمشــي للقهــوة وتعّديلــك 3 ،4  ســوايع خيــر مــن تقعدهــا فــي الكيّــاس. خاطــر كان تقعــد فــي 

الكيّــاس لعبــاد بــاش يقولــو شــوف شــادد البوطــو خاطــر بطّــال.

ســناء: فمــا حاجــة أخــرى خايبــة إلــى انــت تقعــد تخصــص حياتــك الــكل للفايســبوك بطريقــة يوليلــك 

ادمــان. عايــش حيــاة أخــرى معناهــا افتراضيــة. ماكــش عايــش الحيــاة الواقعيــة. ســاعات تفيــق تقــول 

أنــا مــوش عايــش حتــى شــي فــي الدنيــا، عايــش الحيــاة االفتراضيــة . أكا البروفيــل متــاع الفايســبوك. 

تحــس روحــك عايــش فــي خيــال

أشكال الترفيه ومقاومة الضغط النفسي
إزاء التأثيــرات النفســية لوضعــه الاجتماعي-الاقتصــادي يحــاول كل عاطــل عــن العمــل الترويــح عــن نفســه 

والخــروج مــن دوامــة العطوبــة بوســائل واســتراتيجيات مختلفــة منهــا مــا هــو مشــترك بيــن المجموعــات 

ــذه  ــس به ــر لي ــن الأأم ــي.  لك ــتوى التعليم ــس و/أو المس ــر الجن ــط بمتغي ــو مرتب ــا ه ــا م ــة ومنه الثلاث

البســاطة فنحــن نتحــدث عــن شــباب وشــابات عاطليــن عــن العمــل ينتمــي أغلبهــم إلــى عائــات ضعيفــة 

ــه  ــن الترفي ــي أماك ــر ف ــي مــن نقــص كبي ــا وتعان ــة مهمشــة تنموي ــي منطق أو متوســطة الحــال تســكن ف

ــن  ــة وأماك ــوارد المالي ــص الم ــن نق ــا ع ــة.  فض ــا والخاص ــة منه ــي، العمومي ــي والرياض ــاط الفن والنش

الترفيــه ورداءة خدمــات النقــل )التــي تزيــد مــن عزلــة الشــباب العاطــل فــي حــي التضامــن( فهنــاك حاجز 

آخــر يعتــرض الشــابة العاطلــة عــن العمــل ففــي الكثيــر مــن الأأحيــان نجــد ان بطالتهــا وعــدم مزاولتهــا 

للدراســة يقلــان مــن إمكانيــة ابتعادهــا مــن البيــت »بــا ســبب«. كمــا عبــرت بعــض المســتجوبات عــن 

التمييــز الــذي يتعرضــن لــه فــي مســألة مصــروف الجيــب اذ تعطــي بعــض العائــات الأأولويــة للذكــور 

بمــا انهــم -حســب تمثلهــا- يخرجــون أكثــر ولديهــم مصاريــف أكبــر. 

جيهــان: الاكثريــة يقلــك طفلــة أهيــكا قاعــدة فــي الــدار حتــى ولــو كان مــوش بــاش تخــرج مــوش بــاش 

تســهر كيمــا الطفل..

ــن الوطــأة النفســية  ــف م ــا المســتجوبون للتخفي ــي يلجــأ له ــرز الأأنشــطة والممارســات الت ــي أب ــا يل فيم

ــراغ. ــة والف للبطال
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- الشعائر الدينية 

اغلــب المســتجوبين اعتبــروا ان الديــن )الصــاة، الدعــاء، تــاوة القــرآن والاســتماع لــه( لــه تأثيــر إيجابــي 

علــى الصحــة النفســية فضــا عــن أهميتــه فــي إمكانيــة انفــراج أوضاعهــم. لكــن هــذا لا يعنــي ان اغلبهــم 

يــؤدون الشــعائر الدينيــة بانتظــام، ونلاحــظ مــن خــال تدخــات مختلــف المشــاركين فــي المجموعــات 

الثــاث ان المســتجوبات علــى اختــاف مســتوياتهن العلميــة أكثــر تدينــا أو اعتقــادا فــي أهميــة الديــن 

مــن الذكــور. 

جيهــان: اي تبــدل مــن النفســية. برشــا عبــاد كــي تصلــي تتفرهــد. نرجــع للصــاة ونتفكــر دينــي. تشــد 

فــي ربــي وهــو مــوش بــاش يخليهــا بيــك

 مــروى: يخليــك تخــرج مــن الواقــع إلــي انتــي فيــه يعنــي معناهــا تمشــي للدنيــا االخــرى . معناهــا 

تقــول ربــي يعوضنــي. يعنــي ثيقتــك فــي ربــي هــي الــي بــاش تخليــك تصبــر

سناء: حط قرآن في كيت ما غير مهدئ لا حتى شي

- الرياضة

هنــاك اجمــاع فــي المجموعــات الثلاثــة علــى أهميــة الرياضــة للصحتيــن الجســدية والنفســية، ورغبــة فــي 

ممارســتها، لكــن عــدم توفــر ملاعــب ومســالك صحيــة وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة الرياضيــة العموميــة 

ــات  ــر إمكاني ــات الخاصــة فأســعارها تتجــاوز بكثي ــا القاع ــة يصعــب ممارســة هــذا النشــاط، أم المجاني

أغلــب العاطليــن عــن العمــل. وأشــار بعــض المســتجوبين - ذكــور وانــاث- إلــى ان الرياضــة تتطلــب أيضــا 

معــدات وملابــس خاصــة ونظامــا غذائيــا مناســبا ممــا يجعلهــا أحيانــا نشــاطا مكلفــا ماديــا. يضــاف إلى كل 

هــذا مــا عبــر عنــه البعــض مــن نقــص الشــعور بالأأمــن عنــد ممارســة الرياضــة فــي الهــواء الطلــق فــي 

نــاث.   الصبــاح الباكــر او الليــل خوفــا مــن الاعتــداءات و«البراكاجــات« خاصــة بالنســبة للإإ

سناء: ما فماش Entourage إلي يشجعك. نحب قروب هكا نتشجعوا مالقيتش .

حلمــي: بــاش تدخــل لصالــة تترانــا أقــل صالــة 80 دينــار وانــت بطــال معنــدك مــا تعمــل حتــى بــاش 

تــاكل: ســبور ؟؟؟ ههــه

ــاح يعمــل مــارش يبراكيــوه والله أمــي و بنــت خالتــي خرجــوا نحــوا  أحمــد: فمــا شــكون يخــرج الصب

تليفــون بنــت خالتــي فــي الصبــاح

هنــاك اقبــال مــن العاطليــن غيــر الحامليــن لشــهادات علــى الرياضــة خاصــة كمــال الأأجســام والرياضــات 

الفرديــة، والبعــض منهــم ســبق لــه النشــاط فــي جمعيــات وحتــى المنتخبــات الوطنيــة لكــن ظروفهــم 

الصحيــة وقلــة الإإحاطــة تجعــل اغلبهــم لا يكمــل المشــوار ولا يجــد مــن يســاعده علــى تطويــر قدراتــه. 

ــوبية،  ــيرتهم: محس ــل مس ــي تعطي ــب ف ــه عواق ــت ل ــي كان ــي والطبق ــم المناطق ــدوا أن انتمائه ــا أك كم

اقصــاء، نقــص إمكانيــات، الــخ.
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علــى أســاس بــش نخــرج ياخــي مــا خرجونيــش ياخــي خرجــو واحــد اخــر علــى خاطــر بيّــو فــي ّ 

الفيديراســيون. 

ــا جيــت بــش  ــا مــن حــي التضامــن، أن ــا فــي حمــام الأأنــف كــي ســمعو بيّ ــا مشــيت نتران ــل: ان خلي

ــي مــن حــي التضامــن ــو خاطرن ــرة ســتاج بطل نخــرج الب

- ارتياد المقاهي

بالنســبة لارتيــاد المقاهــي فهنــاك فــرق واضــح فــي تمثــل طبيعــة هــذا »النشــاط« حســب متغيــر الجنس، 

ــرات  ــي فت ــه ف ــن ب ــه يقم ــن الترفي ــا م ــه ضرب ــن- يعتبرن ــات وغيره ــات -جامعي ــا ان العاط ــد لاحظن فلق

متباعــدة نســبيا، فــي حيــن انــه يمثــل لــدى أغلــب المســتجوبين الذكــور جــزء مــن الروتيــن اليومــي وحتــى 

ضــرورة للتهــرب مــن العائلــة . 

ــاش تحســن  ــد ب ــاد أكي ــاد. تحــل آفــاق تحكــي مــع العب ــل العب ــدل الجــو وتقاب مــروى: أي تخــرج تب

نفســيتي.

محمــد علــي: أحنــا فــي حــوم شــعبية كيمــا حــي التضامــن المــكان الترفيهــي الوحيــد إلــي نمشــيولوا 

هــو القهــوة. كل يــوم معناهــا يوميــا. معناهــا انــت تحــب تحســب روحــك ت تفرهــد شــويا تمشــي 

للقهــوة. طريــح رامــي تتفــرج فــي الكــورة. أهــوكا تضيــع ثالثــة أربعــة ســوايع و تــروح . معناهــا انجمــوا 

نقولــوا إلــي هــي تبــدل المــود لفتــرة معينــة و أكهــو

منــذر : بــش مــا تقعــدش حشــومة حتّــى بــش مــا تــو ّريــش للعبــاد الــي انــت بطــال واقــف فــي راس 

النهــج، تمشــي للقهــوة وتعّديلــك 3 ،4 ســوايع خيــر مــن تقعدهــا فــي الكيّــاس. خاطــر كان تقعــد فــي 

الكيّــاس لعبــاد بــاش يقولــو شــوف شــادد البوطــو خاطــر بطّــال. 

- وسائل التواصل الاجتماعي

ــل  ــائل التواص ــتعمالا لوس ــر اس ــي الأأكث ــهادات ه ــاب الش ــن أصح ــل م ــن العم ــن ع ــة العاطلي مجموع

الاجتماعــي، ليــس لغــرض الترفيــه وتجزيــة الوقــت فقــط بــل كذلــك للبحــث عــن عمــل وتطويــر 

معارفهــم فــي اختصاصاتهــم الأأصليــة أو تعلــم أشــياء جديــدة او لمتابعــة مدربــي »التنميــة البشــرية«. 

ومــن أهــم المنصــات المســتعملة فيســبوك ويوتيــوب وتيــك تــوك وإنســتغرام. المســتجوبات اللواتــي 

ــا طويــا فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي لكــن  ــة يقضيــن هــن أيضــا وقت لا يحملــن شــهادات جامعي

ــون  ــن لا يحمل ــور الذي ــة الذك ــن خــال شــهادات عين ــدو م ــراغ أساســا. لا يب ــلء الف ــه وم لغــرض الترفي

شــهادات جامعيــة ان وســائل التواصــل الاجتماعــي تلعــب دورا هامــا فــي حياتهــم اليوميــة، بعضهــم لا 

ــا أصــا.  يملــك هاتفــا ذكي
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ــت تحــب تســتنفع تحــب  ــوا ان ــة ان ــة . حاجــة باهي ــة وحاجــة خايب ــح هــو حاجــة باهي ســناء: صحي

تتعلــم حاجــة أي حاجــة تحــب عليهــا تلقاهــا ، حلــو أي حاجــة بــاش تعمــل وقــت متــاع كوتشــينغ 

ــا  ــا فم ــدك . أم ــك . حاجــة تفي ــي حيات ــدوك ف ــار يفي ــش كب ــون لكوت ــل أبونوم ــى نفســانيا . تعم حت

ــك ادمــان . ــة يوليل ــكل للفايســبوك بطريق ــك ال ــت تقعــد تخصــص حيات ــي ان ــة إل حاجــة أخــرى خايب

ــا  ــن والعاطــات ب ــي المتخرجي ــر مــن المســتجوبين )فــي مجموعت ــدى الكثي ــاك وعــي ل ــا ان هن ولاحظن

دمــان وان مــا يفعلونــه  شــهادات( بأنهــم يقضــون ســاعات طويلــة فــي هــذه المواقــع بشــكل يشــبه الإإ

هــو بشــكل أو بآخــر احــدى اســتراتيجيات الهــروب مــن واقعهــم المعيــش. كمــا عبــر بعضهــم عــن تاثيــر 

عكســي لهــذه الوســائل التــي يفتــرض انهــا ترفيهيــة، فهــي قــد تتســبب فــي زيــادة تأزمهــم النفســي لــدى 

اطلاعهــم علــى منشــورات وصــور وفيديوهــات لأأشــخاص يعيشــون حيــاة التــرف ويظهــرون ســعادتهم 

وثرائهــم )مناســبات، أنشــطة ترفيهيــة، رحــات ملابــس، اكسســوارات، ســيارات جديــة، الــخ( فــي حيــن 

ان المســتعمل يعانــي مــن الفقــر والبطالــة وانســداد الآآفــاق وحتــى العزلــة الاجتماعيــة.

ــه  ــي هــو نشــوفوا في نســتغرام إل ــي الإإ ــي نحكــي معاهــم والا أصحاب ــى إل ــاس حت ــي: الن محمــد عل

ــاور و  ــم. التص ــس ريت ــكا ونف ــة أذي ــس العيش ــر نف ــش توف ــال متنجم ــدا بط ــت تب ــرى وان ــاة أخ حي

ــة ــهر واللبس ــكل تس ــاس ال ــتوريات والن الس

- الكحول والمهدئات والمخدرات

هنــا أيضــا نلاحــظ تفاوتــات ذات دلالــة حســب متغيــر الجنــس والمســتوى التعليمــي فــي اســتهلاك هــذه 

المــواد. مثــا أغلــب المســتجوبات، ســواء اللواتــي تخرجــن مــن الجامعــة أم لا، لديهــن موقــف رافــض 

لاســتهلاك الكحــول والمخــدرات، والمهدئــات بشــكل أقــل، أساســا لاعتبــارات دينيــة، وكذلــك لاعتقادهــن 

دمــان التــي قــد تتســبب فيهــا. مواقــف العاطليــن الذكــور تبــدو  بــا جــدوى هــذه المــواد ومخاطــر الإإ

أكثــر تنوعــا، فلئــن أكــد أغلبهــم انهــم لا يســتهلكون المهدئــات فــإن بعضهــم يســتهلك الكحــول و/أو 

دمــان  »الزطلــة« أو يتفهــم الأأســباب التــي تدفــع الآآخريــن لاســتهلاكها، مــع وعــي أكثرهــم بمخاطــر الإإ

ومحدوديــة فعاليــة هــذه المــواد فــي الهــروب مــن الوقــع الصعــب الــذي يعيشــه العاطــل عــن العمــل.  

أمــا مجموعــة الذكــور العاطليــن عــن العمــل مــن غيــر حاملــي الشــهادات الجامعيــة فهــي الأأكثــر اقبــالا 

علــى اســتهلاك المخــدرات والمهدئــات، ويــرى الكثيــر مــن المشــاركين فيهــا انهــا شــبه ضروريــة لتحمــل 

ــة لا يســتهلكون  ــي هــذه المجموع ــب المســتجوبين ف ــا. أغل ــار تمام ــم المعيشــية وعــدم الانهي ظروفه

الكحــول لأأســباب لا تتعلــق بالجانــب الدينــي أو بالوعــي بالمخاطــر بــل مــن منطلــق اقتصــادي بحــت، 

اذ يــرى بعضهــم ان المــال الــذي ينفقونــه علــى الكحــول يمكــن أن يوفــر لهــم متعــة أكبــر وأطــول ان 

اشــتروا بــه مخــدرات ومهدئــات. 
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تأثير البطالة على علاقات المستجوبين بمحيطهم

ســعينا مــن خــال هــذه الدراســة أن نفهــم كيــف تنعكــس وضعيــة البطالــة علــى علاقــة الشــاب العاطــل 

عــن العمــل مــع المقربيــن منــه. نتحــدث هنــا عــن العائلــة -المصغــرة والموســعة- والأأصدقــاء والعلاقــات 

ــرات المســتوى التعليمــي  ــر بمتغي ــة.  ماهــي تمثــات المســتجوبين لهــذه العلاقــات وهــل تتأث العاطفي

والجنــس؟ 

- تأثير البطالة على العلاقة مع العائلة 

مــا مــن شــك ان العائلــة هــي الرابــط العلائقــي الأأكثــر تأثيــرا فــي الحيــاة اليوميــة للعاطــل عــن العمــل، 

طــار الــذي يقضــي وســطه أكثــر ســاعات اليــوم، والــذي يوفــر لــه مســتوى تختلــف درجتــه مــن  فهــي الإإ

الدعــم المــادي والمعنــوي. كمــا انهــا تتأثــر بالانعكاســات الماديــة والنفســية لبطالــة أحــد أفرادهــا خاصــة 

عندمــا تكــون ضعيفــة الحــال و/أو كثيــرة العــدد و/أو بــدون معيــل. هــذا الاحتــكاك اليومــي المترافــق 

مــع عطوبــة مزمنــة بــدون أفــق واضــح يخلــق علاقــة معقــدة بيــن العائلــة والشــاب العاطــل عــن العمــل. 

ــهادات  ــي ش ــات ف ــابه وتقاطع ــاك تش ــن هن ــرى لك ــى أخ ــرة إل ــن أس ــة م ــذه العلاق ــف ه ــا تختل طبع

ــة  ــات ذات دلال ــاك ايضــا اختلاف ــاث، وهن ــة الث ــات البؤري ــن المجموع ــي كل واحــدة م المســتجوبين ف

فــي تمثــل كل مجموعــة لتأثيــر البطالــة علــى هــذه العلاقــة. نتلمــس مــن إجابــات أغلــب المســتجوبين 

ــرة  ــا زادت فت ــرا كلم ــزداد توت ــة ت ــة وان العلاق ــى العائل ــا عل ــم يشــكلون عــبء مادي ــوي بأنه إحســاس ق

البطالــة وقــد تتخــذ أشــكالا عنيفــة ومهينــة فــي حــالات معينــة. كمــا لا حظنــا ان هنــاك فروقــات كبيــرة 

نســبيا فــي علاقــة العائلــة بالشــاب العاطــل عــن العمــل حســب مســتواه التعليمــي ونوعــه الاجتماعــي. 

ــن لشــهادات  ــر الحاملي ــن بوضــوح ان مجموعــة الذكــور غي ــف الشــهادات يتبي ــل مختل مــن خــال تحلي

جامعيــة هــي التــي تعانــي أكثــر مــن توتــر العلاقــات مــع العائلــة بســبب البطالــة. ويمكــن تفســير هــذا 

التوتــر الشــديد فــي العلاقــات بعــدة عوامــل : أغلــب المســتجوبين فــي هــذه المجموعــة هــم مــن أبنــاء 

أســر فقيــرة وفــي كثيــر مــن الحــالات لديهــا أكثــر مــن فــرد عاطــل عــن العمــل ممــا يعنــي ان كل حالــة 

بطالــة تحــرم العائلــة مــن جــزء مــن مواردهــا )أو كلهــا( وتضيــف إلــى أعبائهــا إعالــة الفــرد العاطــل عــن 

العمــل، وربمــا تعتبــر العائلــة ان وضعيــة ابنهــا العاطــل عــن العمــل الــذي لــم يتــم دراســته الجامعيــة 

اخفاقــا مزدوجــا فــا هــو حاصــل علــى شــهادة قــد تمكنــه مــن عمــل »محتــرم« ولا هــو اســتطاع تثبيــت 

ــال  ــا ان احتم ــا، كم ــه- دخــا ثابت ــى عائلت ــه -وعل ــدر علي ــة أو تجــارة ت ــي ســوق الشــغل بحرف ــه ف أقدام

ــراف،  ــدرات، انح ــر )مخ ــة بالمخاط ــلوكات المحفوف ــة للس ــذه المجموع ــي ه ــتجوبين ف ــرض المس تع

ــة بالمجموعــات الأأخــرى ممــا قــد يجعــل العائــات تقلــق مــن  عنــف، هجــرة غيــر نظاميــة( كبيــر مقارن

الفــراغ الــذي تتســم بــه حيــاة أبنائهــا العاطليــن وتحثهــم علــى البحــث عــن عمــل حتــى تبعدهــم عــن 

»التســكع« و«رفــاق الســوء«. 

ــع  ــة يدف ــا شــهادات جامعي ــن ب ــة العاطلي ــي مجموع ــن المســتجوبين ف ــات بي ــي العلاق ــر ف هــذا التوت

أغلبهــم إلــى البقــاء أكثــر مــا يمكــن مــن الوقــت خــارج منــزل العائلــة أو الانــزواء فــي غرفهــم لســاعات 

مــكان.  طويلــة لتفــادي الاحتــكاك مــع باقــي الأأســرة قــدر الإإ
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وائــل: علاقــة، صبــاح الخيــر أمــي، الســام مــن بعــد تمشــي. ترجــع فــي الليــل تمشــي ترقــد هــذاك 

هــو.

ــرة  ــش . كل م ــا تخدم ــل م ــاح للي ــن الصب ــرج م ــاك تخ ــوك. ه ــم، يقلق ــت لدارك ــل ان ــد: تدخ محم

كيفــاش بــالله شــنوة الفــرق بيــن تقعــد فــي الــدار تتفــرج فــي التلفــزة والّ بــش تخــرج للقهــوة كيــف 

كيــف

حســني: انــا بابــا مــا نقعــدش معــاه درجيــن علــى بعضهــم ســامحوني والله، يــا انــا يلــزم نخــرج، يــا 

هــو يخــرج. بــوك، مــاذا بيــه مــا يحكيــش معــاك جملــة. 

هانــة  وتبــدو العلاقــة مــع الأأب الأأكثــر توتــرا وتعقيــدا وهــي قــد تصــل إلــى حــد العنــف الجســدي والإإ

اللفظيــة والمعنويــة، فــي حيــن تظهــر الأأم أكثــر تفهمــا للوضــع وتلعــب فــي كثيــر مــن الأأحيــان دور 

الحامــي والوســيط مــع الأأب لتخفيــف الضغــط علــى الابــن العاطــل:

لســعد: الأأم بــش تقــول لبــوك راهــو مشــى وتبــع ومالقــاش و...خاطــر بــوك هــو مــش كيمــا أمــك، 

بــوك ديراكــت يقلــك اخــرج عليــا...االأأم تحســها كــي بــش تخــرج العشــرة متــاع الليــل، التســعة متــاع 

الليــل بــش تحســها تقــول ولــدي قاعــد للشــر فــي البــرد، بــش يصبــح؟ ضربوه؟...لّابــس؟ متغطــي؟ 

بــوك مــا علــى بالــوش.

ــرى  ــك ب ــرى اتصــرف، يقل ــرى اخــرج، ب ــك ب ــو يقل ــا، هــذي الأأم. الب ــي يفرجه ــو رب ــك ت محمــد: تقل

ــا فمــاش خــدم ــوس وم ــب الفل جي

كريــم: خلينــي نحكيلــك علــى روحــي، بابــا نقلــو اعطينــي، يعطينــي الفيــن ويقلــي بــرى اخــدم علــى 

روحــك، يطيشــهم راهــو  الأأفيــن يذلــك عليهــم

خليــل : أنــا بابــا يســكر عليّــا  الكوجينــة )...( ســاعة علــى ســاعة مــا تعرفــش عليــه الكــف منيــن يجيــك, 

المشــطة منيــن تجيــك وراس خويــا..

وربمــا تتأتــى هــذه القســوة الأأبويــة مــن كونــه فــي أغلــب الأأحيــان المعيــل الرئيســي والوحيــد للعائلــة 

ــم  ــع منه ــور يصن ــاء الذك ــع الأأبن ــل بقســوة م ــرى ان التعام ــي ت ــة الت ــا بســبب التنشــئة الاجتماعي وثاني

بــن العاطــل عــن العمــل،  »رجــالا« مســؤولين وأشــداء. عمومــا تبــدو العلاقــة متقلبــة حســب وضــع الإإ

فعندمــا يتحصــل علــى عمــل وقتــي ويســاهم فــي مصاريــف البيــت تتحســن العلاقــات بشــكل ملحــوظ، 

ولنــا ان نتخيــل تأثيــر تغيــر المعاملــة حســب الحالــة الماديــة علــى الفــرد العاطــل عــن العمــل: 

منــذر: ريتهــم العلاقــات مــع الــدار، كل نهــار ونهــارو. كيمــا الطقــس نهــار باهــي ونهــار خايــب نهــار 

مريقليــن معــاك ونهــار تفيقــك امــك 6 متــاع الصبــاح بــر أخــرج، بــر فركــس علــى خدمــة.

ســعد: كــي عنــدي فلــوس بابــا يحطنــي فــوق راســو، مــا عندكــش فلــوس، تولــي عايــق وماكــش عبــد، 

وعاملهــا بالعانــي وانــت مــا تحبــش تخــدم..

تأثيــر البطالــة علــى علاقــة العاطليــن والعاطــات مــن أصحــاب الشــهادات العليــا بعائلاتهــم أقــل وطــأة 

ــار  ــن الاعتب ــة تأخــذ بعي ــي هــذه الحال ــة ف ــول ان العائل ــن الق ــن لشــهادات. يمك ــر الحاملي ــة بغي مقارن
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الجهــد الــذي بذلــه ابنهــا خــال ســنوات الدراســة الطويلــة وان بطالــة أصحــاب الشــهادات ظاهــرة عامــة 

وقديمــة تتفاقــم منــذ قرابــة ربــع قــرن، كمــا ان هنــاك قناعــة وأمــل بــأن اســتكمال التعليــم يبقــى دائمــا 

نجاحــا وأمــرا جيــدا يســهل الوصــول إلــى وظيفــة مريحــة وقــارة. نتلمــس هــذا التفهــم مــن خــال عــدة 

شــهادات وردت علــى ألســنة المســتجوبين والمســتجوبات فــي هــذه المجموعــة: 

ســناء: هومــا أصــا كــي يشــوفوك نفســيا ماكــش مرتــاح يوليــو مــا يحبــوش يجبدهولــك والا يقولــك 

أيــا فركــس واعمــل 

مــروى: هومــا يعرفــوا ديجــا ماعنــدك حتــى حــل. شــنوة بــاش تعمــل يعنــي، قاعديــن يصرفــو عليــك 

هومــا ديجــا

ــا ونقلهــم  ــدي لدارن ــي نمــد ي ــا شــوية إن ــرة في ــح مأث ــدار، صحي ــي ال ــت وقعــدت ف ــا قري ــادة: ان غ

ــة . ــع العايل ــاكل م ــش مش ــا ماعندي ــري ام ــاش نش ــي ب ــي أعطيون ــي مصروف اعطيون

لكــن هــذا لا يمنــع ان تقييــم الآآراء فــي العلاقــة يختلــف قليــا حتــى صلــب هــذه المجموعــة، فالعاطلــون 

الذكــور يحســون بحــرج أكبــر مــن تكفــل عائلاتهــم بمصاريفهــم ممــا يخلــق لديهــم ضغــط أكثــر حتــى 

وان لــم تعبــر العائلــة عــن ضيقهــا بهــذا الوضــع. 

ــن  ــبيا م ــل نس ــى أفض ــهادات أم لا يبق ــات ش ــنّ صاحب ــواء ان ك ــتجوبات س ــع المس ــة م ــل العائل تعام

معاملــة الذكــور، وربمــا يعــود هــذا الاختــاف إلــى العــرف المجتمعــي الــذي يــرى ان المــرأة تبقــى علــى 

ــه لا يمكــن اجبارهــا  الرغــم مــن كل شــيء مــن مســؤولة ذكــور عائلتهــا )أب، اخــوة، خطيــب، زوج( وان

صــرار علــى ذلــك، فضــا عــن القناعــة التــي تــرى انــه فــي »اســوء الأأحــوال«  علــى الخــروج إلــى العمــل والإإ

ــل  ــد تجع ــة ق ــا فالبطال ــا ضريبته ــة« له ــة الخاص ــذه »المعامل ــن ه ــا. لك ــل بنفقاته ــيأتيها زوج يتكف س

العائلــة أقــل »تســامحا« مــع خــروج الشــابة العاطلــة إلــى الفضــاء العــام، كمــا ان قضــاء أغلــب الوقــت 

فــي المنــزل يقلــل أو يحــرم الشــابة تمامــا مــن مصــروف الجيــب الــذي كانــت تتلقــاه عندمــا كانــت تــدرس 

مثــا: 

ماعــادش تنجــم تطلــب كيمــا كنــت تقــرى. كــي تقــري تطلــب باســتحقاق أمــا كــي تبــدا بطــال معــادش 

تنجــم تطلــب حتــى شــي. تبــدا تــرى فــي الحاجــة وتســكت.

غــادة: صارتلــي طرفــة، وقتهــا بــاش نخــرج وحاجتــي بفلــوس وأمــي تبجــل فــي خويــا خاطــرو طفــل 

يمشــي للقهــوة قلتلهــا عــاش تعطــي فيــه فــي مصــروف وانــا لا، قتلــي لا خاطــر هــو يتكيــف قلتلهــا 

حتــى انــا تنولــي نتكيــف بــاش تعطينــي مصــروف هــه..

جيهــان: الأأكثريــة يقلــك طفلــة أهيــكا قاعــدة فــي الــدار حتــى ولــو كان مــوش بــاش تخــرج مــوش بــاش 

تســهر كيمــا الطفــل

ــاك اتجــاه عكســي  ــا ان هن ــا لاحظن ــي الشــهادات العلي ــن عــن العمــل مــن حامل فــي مجموعــة العاطلي

فــي مســألة اللــوم، فعــدة مســتجوبين لامــوا عائلاتهــم )وكذلــك المحيــط العلائقــي الموســع( لأأنهــا امــا 
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أصــرت علــى اســتكمالهم لدراســتهم عــوض توجيههــم نحــو التكويــن المهنــي والخــروج فــي ســن مبكــرة 

إلــى ســوق الشــغل أو لأأنهــا لــم توفــر لهــم النصــح الكافــي خــال مرحلــة التوجيــه الجامعــي:

محمد علي: أنا كان جيت لقيت شكون كبير يوجهني راني مانيش في نفس الحالة. 

ــي  ــش هزيتن ــوا: عال ــي تلوم ــيون . تول ــك فورماس ــز عمل ــوك. كان ه ــك وب ــوم أم ــد تل ــان: تقع جيه

نقــرى؟ خاطــر ديمــا الأأوليــاء يقلــك امشــي أقــرى كمــل قرايتــك . يبــدا هــو يعــرف الــي مــوش بــاش 

ــاء عندهــم  توصــل وتلقــى فيهــا خدمــة أمــا يقلــك ال كمــل أقــرى وخــوذ شــهادة. أمــا هومــا الأأولي

هومــا عنــدك شــهادة خيــر ملــي مــا فمــاش

الملفــت للنظــر انــه وعلــى اختــاف محتــوى شــهادات المســتجوبين فــي المجموعــات الثــاث فيمــا يخــص 

العائلــة المصغــرة فهنــاك تشــابه كبيــر يرقــى إلــى الإإجمــاع عندمــا يتعلــق الأأمــر بالعائلــة الموســعة، التــي 

يــرى اغلــب المشــاركين انهــا لا تقــدم يــد العــون بــل تمثــل عامــل توتــر وضغــط علــى العاطــل وعائلتــه 

المصغــرة. فســؤال أفــراد مــن العائلــة الموســعة عــن وضعيــة العاطــل وتقييــم اختياراتــه والاستشــهاد 

بأمثلــة لأأفــراد آخريــن مــن العائلــة تحصلــوا علــى عمل بشــكل ســريع بشــهادة أو بدونهــا وحققــوا نجاحات 

ماديــة ومهنيــة يمثــل احراجــا للعاطــل عــن العمــل ويزيــد حســرة العائلــة المصغــرة وقــد يصنــع توتــر 

بينهمــا، وقــد يكــون الأأمــر مجــرد تمثــل مــن العاطــل وحساســية مفرطــة تتنامــى بمــرور الوقــت وطــول 

فتــرة البطالــة. ونلاحــظ ان التقييــم الســلبي للعلاقــات مــع العائلــة الموســعة أكثــر حــدة فــي مجموعــة 

حاملــي الشــهادات وهــو مــا يعــزز فرضيــة الحساســية المفرطــة التــي تخلقهــا البطالــة لــدى هــذه الفئــة. 

ــا  ــك صاي ــة؟ آاا بنت ــاش خدم ــدك تخــرج؟ آاا شــنية لق ــوا، آاا ول ــا ســاعات يتلم ســناء: بالطبيعــة، فم

قــداش عندهــا ملــي كملــت؟ لقاتــش خدمــة؟ ديمــا ولــد فالــن هــوكا خــدم فيســع. شــبيك انتــي مــا 

ــر. ــي اتأث ــا فــي العايــات . بطريقــة تول ــات هذي قريتــش أكاكا ؟ ديمــا تلقاهــا الحكاي

حلمــي: يمكــن الحاجــات هذومــا يزيــدوا مــا بيــن النســاء أكثــر. مثــال يقلــك وحــدة ولدهــا مــا قــراش 

وخــدم ووحــدة ولدهــا قــرى ومــا خدمــش وهــي كانــت تغــزل فيهــا تبــدا ولدهــا يتخــرج مــن هنــا ههــه 

ولــدي عنــدوا كرهبــة ودار

رجــاء: خاصــة كــي يبــدا البــو مــن النــوع اللــي يتعمــر فيســع، هومــا يقولــوا مــا قدمتــش وهــو يقلهــم 

ــا  ــاو فم ــش ، ه ــا صبت ــم م ــو يقله ــغل وه ــرو الش ــي بي ــش ف ــا صبت ــو م ــا يقول ــش ، هوم ــا قدمت م

كونكــورات ، هــاو فمــا نــدرا شــنوة ، يــا بابــا راو مــش صحيــح راو الكونكــور اللــي تدخلــو يبــدا مســكر.. 

لا فمــا امــا انــت قرايتــك مــش باهيــة ومــا عرفتيــش تختــاري..

- العلاقة بالأأصدقاء 

يفتــرض ان الأأصدقــاء يشــكلون أحــد أهــم عناصــر المحيــط العلائقــي للشــاب/ة وانهــم يلعبــون دورا فــي 

تخفيــف اثــار البطالــة ومــا تخلقــه مــن أزمــات للعاطــل عــن العمــل، لكننــا نستشــف مــن خــال إجابــات 

ــة.  ــة الثــاث ان الأأمــر ليــس بهــذه البديهي أغلــب المســتجوبين والمســتجوبات فــي المجموعــات البؤري

أولا، نلاحــظ ان روابــط الصداقــة تتحلــل تدريجيــا -خاصــة عنــد حاملــي الشــهادات العليــا- كلمــا طالــت 
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مــدة البطالــة. ثانيــا هنــاك خيبــة أمــل عامــة مــن الأأصدقــاء واحســاس بالتجاهــل. ثالثــا، هنــاك اعتقــاد 

قــوي لــدى اغلــب المســتجوبين والمســتجوبات بــأن الجانــب المــادي مؤثــر فــي شــكل العلاقــة ومتانتهــا 

مــع الأأصدقــاء. لاحظنــا كذلــك ان الأأصدقــاء بالنســبة لمجموعــة العاطليــن الذيــن لــم يكملــوا تعليمهــم 

ــارج  ــم خ ــة التعلي ــدم مواصل ــرا لع ــد( نظ ــي الواح ــاء الح ــة« )أبن ــا »أولاد الحوم ــم أساس ــي ه الجامع

ــة  ــة الجغرافي ــي نوعــا مــن العزل ــة فــرص العمــل ممــا يعن ــى أصدقــاء جــدد وقل المنطقــة والتعــرف عل

ــي نفــس الحــي  ــن ف ــة للعاطلي ــة المتردي ــا ان تشــابه الأأوضــاع المادي ــات، كم ــة شــبكة العلاق ومحدودي

ــا الآآخــر )طمــع،  ــة تقاســمها ممــا يصنــع نوعــا مــن الريبــة والشــك فــي نواي ــة المــوارد وإمكاني يعنــي قل

»تخديــم مــخ«(. 

كريــم: مــا عندكــش فلــوس مــا تنجمــش تعمــل أصحــاب. واحــد يصاحــب واحــد بــش يســتقات منّــو 

كــي تبــدى أقــل منّــوّ  عــاش يصوحــب فيــك، صاحبــي كقصيــت عليــه العلفــة حتّــى صبــاح الخيــر مــا 

عاتــش تســمعها منّــو. صارتلــي أكثــر مــن 5 ، 6 مّــرات ومــا نتربّــاش. 

خليــل: تّــوة أنــا أبســط حاجــة أنــا مــش ولــد حومتكــم نمشــي بحــذ صاحبــي فــي ســكرة مــا نخمــم 

فــي شــيء واحــد اخــر يقلــك هــذا جــاء طامــع فيّــا. انــا صاحبــي نمشــيلو 3 ولا 4 مــرات، المــرة الجايــة 

بــش يحســبها يقــول هــذا جــاي مــا عنــدوش.

ــا«  ــدادا »جغرافي ــر امت ــة اكث ــات الصداق ــف ان علاق ــا نستش ــهادات العلي ــي الش ــة حامل ــي مجموع وف

بحكــم ان المســتجوبين والمســتجوبات درســوا خــارج الحــي الــذي يســكنونه وتواصلــوا مــع طلبــة مــن 

مناطــق أخــرى، لكــن متانــة هــذه العلاقــات نســبية جــدا وتتأثــر كثيــرا بالوضــع المــادي والمهنــي، مثــا 

عندمــا يكــون كلا الصديقيــن فــي نفــس الوضعيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة )البطالــة أو العمــل المؤقــت 

والهــش( فــإن احتمــال اســتمرار الصداقــة والتواصــل الدائــم أكبــر، لكــن كلمــا اتســعت الفــوارق 

الاجتماعية-الاقتصاديــة بيــن الصديقيــن مــع حصــول أحدهمــا علــى فرصــة عمــل جيــدة ودخــل قــار تفتــر 

العلاقــة تدريجيــا، وهنــا لا يمكــن تحديــد ســبب الفتــور ، هــل هــو »ارتقــاء« أحــد الطرفيــن إلــى شــريحة 

اجتماعية-مهنيــة أرفــع وبالتالــي تكويــن شــبكة علاقــات جديــدة ام تنامــي حساســية الطــرف الــذي بقــي 

عاطــا عــن العمــل وتعمــق احساســه بالإإخفــاق خاصــة عندمــا يقــارن وضعيتــه بوضعيــة أصدقــاء فــي 

مثــل ســنه وخلفيتــه الاجتماعيــة ومســتواه التعليمــي. قلــة فــرص العمــل يخلــق أيضــا نوعــا مــن التنافــس 

بيــن »الأأصدقــاء« مــن حاملــي الشــهادات حتــى ان بعــض المســتجوبين يتحدثــون علــى عــدم مشــاركة 

أصدقائهــم لمعلومــات حــول عــروض الشــغل والمناظــرات العموميــة وفــرص التكويــن حتــى لا ينافســهم 

عليهــا الآآخــرون.  

جيهــان: الــي يلقــى خدمــة باهيــة يطفــي صاحبــو ههــه إلــي عنــدو فلــوس فــي جيبــوا يطفــي صاحبــو. 

حتــى كان فمــا انتروتيــان و لا حكايــة .. ماذابيــه هــو تمشــي حياتــو و يطفيــه هــو أكا العبــد أذاكا . حتــى 

صــاح بــك الانتيــم راو. ديمــا العبــاد الــكل تخمــم كان فــي روحهــا. يخمــم كان فــي روحــو وكــي يخــدم 

وتمشــي فــي جيبــو الفلــوس ي بــدا يفيــس عليــك. أنــا نخــدم وانــت بطــال.

حلمــي: عنــدي أصحــاب زوز ولاد. صحــاب أكثــر مــن الأأهــل. كنــا نقــروا. هومــا يقــروا تكويــن وديمــا 

مــع بعضنــا. وكــي دخلــوا هومــا يخدمــوا حتــى الــكلام معــادش يكلمونــي. الســار معــادش يقولوهــا. 
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أمــا فــي مجموعــة الشــابات غيــر الحامــات لشــهادات جامعيــة فــإن تقييــم العلاقــة مــع الأأصدقــاء أكثــر 

نســبية وتنوعــا، فهنــاك مــن تــرى ان البطالــة لــم تأثــر كثيــرا علــى العلاقــة وأخريــات تعتبــرن ان الوضــع 

المــادي والاجتماعــي مهــم جــدا علــى اســتمرارية الصداقــات، مــع وجــود عامــل آخــر مهــم لــدى هــذه 

المجموعــة يتعلــق بالصعوبــة المزدوجــة )المــوارد الماديــة والنــوع الاجتماعــي( فــي التنقــل خــارج البيــت 

والحفــاظ علــى العلاقــات غيــر العائليــة: 

ــوس ايجــا نخلــص  ــك ماعندكــش فل ــا يتفهمــوش ، فمــا شــكون يقل ــكل م مــروى: مــش الصحــاب ال

عليــك ومــش ديمــا مــرة بــاش يقلــك

غادة: انا نحشم باش نخرج مع عبد يخلص عليا

رجاء: بالنسبة ليا انا الا، خاطر فرد génération  و عايشين نفس الوضع

رجاء: تلمنا الخدمة والا القراية ، كي تبعد سايي قليل وين تلقى حد يبقى..

ســارة: اي تنجــم تبــدى قعدتــك ماعــادش تحلالــو ، تبــدا انــت فــي حــي التحريــر وهــو يحــب يعمــل 

قهــوة فــي الــاك ، انــت تهبــط للســنتر فيــل بــاش تفطــر وهــو يفطــر فــي المرســى

ــة وســرعة تأثرهــا  ــوع مــن الاجمــاع علــى فكــرة عــدم صمــود صداقــات مــا قبــل البطال ــاك ن عمومــا هن

بتغيــر الوضــع الاجتماعي-المهنــي لأأحــد الصديقيــن. فضــا عــن توتــر العلاقــات مــع العائلــة او فتورهــا 

فــإن العاطــل عــن العمــل يجــد نفســه -أو هكــذا يتمثــل الوضــع- بــا أصدقــاء »حقيقييــن« ممــا يعمــق 

عزلتــه النفســية واثارهــا، وكذلــك يقلــل إمكانيــة التعويــل علــى المحيــط العلائقــي فــي الحصــول علــى 

فــرص عمــل.

- العلاقات العاطفية

ــة يفتــرض انهــا تعيــش فتــرة  ــة ينتمــون إلــى فئــات عمري ــة الثلاث المســتجوبون فــي المجموعــات البؤري

ــا يخــص هــذا  ــات فيم ــب الإإجاب ــا و«الرســمية« لكــن أغل ــة »المفتوحــة« منه ــات العاطفي زاخــرة بالعلاق

الجانــب تؤكــد ان الواقــع مغايــر تمامــا.  فضــا عــن كــون شــرائح واســعة مــن المجتمــع التونســي ترفــض 

العلاقــات الجنســية خــارج إطــار الــزواج -علــى الأأقــل بشــكل علنــي- فــإن هنــاك عوامــل أخــرى تســاهم 

ــه اغلــب المســتجوبين.  باســتثناء ثــاث حــالات  ــر عن بشــكل قــوي فــي »التصحــر« العاطفــي الــذي عب

نجــد ان بقيــة المســتجوبين فــي كل المجموعــات ليســوا مرتبطيــن بعلاقــة زواج أو خطوبــة، وان العلاقــات 

خــارج هاذيــن الاطاريــن شــبه معدومــة. لــم يتطــرق المســتجوبون والمســتجوبات إلــى الجانــب الجنســي 

ــاف المســتوى التعليمــي تشــابهت  ــى اخت ــم يطــرح فــي أســئلة الاســتبيان بشــكل مباشــر. وعل ــذي ل ال

إجابــات المســتجوبين بشــكل كبيــر وأظهــرت ان اغلبهــم يعتبــر حالــة البطالــة )وبالتالــي نقــص المــوارد 

الماليــة او انعدامهــا تمامــا( عائــق رئيســي أمــام الدخــول فــي علاقــات عاطفيــة -باختــاف أنواعهــا- و/

أو اســتمرارها. 

لســعد: تبــدا علاقــة 3 أيّــام النهــار الرابــع تســألك اش تعمــل فــي حياتــك، وحــدك بــش تجبــد روحــك 

تعمللهــا بلــوكاج وتمشــي تشــوف وحــدة أخرى.
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ــا  كريــم: مــا عندكــش بــش تعمــل قهــوة، مــا عندكــش لبســة بــش تقابلهــا مــا عندكــش تليفــون. أن

عنــدي شــهر مــش حابــب نقابلهــا.

حسني: طفلة كانت معايا قعدنا مع بعضنا 6 سنين، شنّوة الفايدة بش نعّرس بيها

ــذه  ــن ه ــررا م ــر تض ــم الأأكث ــرون انه ــور يعتب ــتجوبين الذك ــات ان المس ــال الإإجاب ــن خ ــعر م ونستش

الوضعيــة فالتنشــئة الاجتماعيــة -حســب تمثلاتهــم- تتطلــب مــن الرجــل ان يكــون الطــرف الــذي يتكفــل 

ــات خارجــه. ــزواج أو بالعلاق ــر بال ــق الأأم ــف ســواء تعل ــات والمصاري ــب النفق بأغل

وائــل: بطبيعــة تأثــر، شــبيك مــا جبتليــش شــبيك مــا عطيتنيــش بــاش نعمــل حمّــام كالنســاء. أغــرز 

ولــد فــان  عنــدو ســبادري وولــدي ســبادريه مقطــع.  تصّــور واحــد فــي راس النهــج وولــدو متعّــدي 

يقلــو بابــا اعطينــي 500 شــنيّة تعمــل، شــنية تحــس. بابــا اشــريلي كــورة بــش نكّــورّ وبابــا أعطينــي مــع 

صحابــي. يحــس روحــو ناقــص برشــا حاجــات مــش قــد المســؤولية

أحمــد: اغزرلــي فمــا فتــرة معينــة ديمــا فــي مــخ الراجــل: انــت لازمــك تتصــرف وانــت لازمــك تصــرف. 

ــون  ــي تك ــك تول ــت لازم ــن ان ــر معي ــي توصــل لعم ــت راو ك ــة هــذي موجــودة و ان ــا راو العقلي ديم

روحــك وتعمــل دار وتعمــل مــورد رزق وكل شــي . بــاش تقلــم هــي مثــال أكثــر حاجــة بــاش تجيــب 

زهــاز .. بــاش تجيــب القــاز والتلفــزة أمــا انــت لازمــك تتحمــل مســؤوليتك الكاملــة 

لكــن إجابــات المســتجوبات تبيــن نســبية هــذا التمثــل »الذكــوري« وتظهــر أيضــا حجــم الضغــط والضــرر 

الذيــن يتعرضــن لــه، فأغلبهــن يــرى ان المجتمــع شــهد تغيــرات كبيــرة وانــه يجــب علــى المــرأة أن تحقــق 

ــى أســرتها. بعــض المســتجوبات  ــة أيضــا بالمشــاركة فــي الانفــاق عل ــة، وهــي مطالب اســتقلاليتها المادي

ــد بحــث الرجــل عــن  ــكاد يكــون شــرطا أساســيا- عن ــارا هامــا جــدا -ي أكــدن ان عمــل المــرأة أصبــح معي

زوجــة، ممــا يعنــي ان وضعيــة البطالــة قــد تؤثــر كثيــرا علــى إمكانيــة زواج الشــابة وتعقــد وضعيتهــا فــي 

مجتمــع مازالــت المبــادرة إلــى الخطوبــة والــزواج فيــه بيــد الرجــال. 

غــادة :  نحنــا فــي مجتمــع المــرا لازم تكــون عندهــا ســلطة ، تخــدم ، بــاش تقعــد تمــد فــي ايديهــا 

يعنــي 

ــدار  ــو ب ــو يقوم ــاش ينجم ــهرية ب ــل ش ــهرية والراج ــا ش ــرا عنده ــتوى لازم الم ــا لمس ــاء: وصلن رج

وصغــار، خاطــر الراجــل وحــدو مــا ينجمــش ، مــش كيمــا أمــك وبــوك تنجمــو تعاونــوا بعضكــم، امــا 

هــو يفــد يقلــك طلباتــك ياســر اخــرج اخــدم..

سارة: يختارها الا ما تبدى تخدم خاصة كي يبدى في عمر انو لازم يعرس

 رانيــة: بالطبيعــة تأثــر، هــو ملــول يســمع بطالــة، يولــي يجبــد فــي روحــو ، يقلــك فــك عليــا مســؤولية 

اتــو نولــي اعمــل واصــرف وهات

سناء: مثال ما تنجمش تزهز وتعرس خاطر ماعندكش فلوس
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2. كيف يتدبر العاطلون أمورهم؟

ــن  ــتراتيجيات م ــف الاس ــكل. تختل ــس الش ــم بنف ــرون أموره ــن يتدب ــأن كل العاطلي ــول ب ــا الق لا يمكنن

شــخص إلــى آخــر حســب ظــروف عائلتــه ومســتواه التعليمــي ومهاراتــه ونشــاطه وقدرتــه علــى التأقلــم. 

لكــن هــذا لا يمنــع وجــود مشــتركات بيــن المســتجوبين حســب مســتواهم التعليمــي و/أو جنســهم. مثــا 

تبقــى العائلــة هــي الســند الأأول فــي اغلــب الحــالات وتوفــر حــد أدنــى مــن مصــروف الجيــب للشــاب 

ــا فضــا عــن الاحــراج الــذي  ــة كافي ــان لا يكــون المبلــغ الــذي توفــره العائل العاطــل. وفــي أغلــب الأأحي

يحــس بــه معظــم المســتجوبين. ولا يعنــي عــدم وجــود شــغل قــار ان المســتجوبين ليســت لديهــم أي 

تجــارب مهنيــة أو خبــرات أو مهــارات، كل واحــد منهــم يحــاول بطريقتــه ووفــق ظروفــه أن يقطــع حبــل 

البطالــة ولــو لمــدة قصيــرة وبمــردود ضعيــف. 

استراتيجيات البحث عن عمل 
شــارة إلــى نقطــة مهمــة: جــزء كبيــر المســتجوبين  قبــل الحديــث عــن مختلــف الاســتراتيجيات تتوجــب الإإ

والمســتجوبات يعتبــر ان العلاقــات العائليــة والمحســوبية والرشــوة هــي أســهل الطــرق لفــرص العمــل 

الجيــدة وأكثرهــا رواجــا. 

لا يعــول أغلــب المســتجوبين علــى دعــم مكاتــب الشــغل والعمــل المســتقل نظــرا لقلــة فــرص الشــغل 

التــي توفرهــا وضعــف إحاطتهــا بطالبــي الشــغل. مكاتــب التشــغيل الخاصــة لا تحظــى هــي أيضــا برضــا 

المســتجوبين وأكثرهــم اعتبرهــا بمثابــة عمليــات تحيــل تســتنزف مواردهــم الضئيلــة دون مقابــل حقيقــي. 

نــاث عمومــا،  تبــدو وضعيــة الذكــور العاطليــن بــدون شــهادات أصعــب مقارنــة بالذكــور المتخرجيــن والإإ

ــة المرهقــة جســديا مــع  ــرة والمؤقت ــول بفــرص الشــغل الهشــة والخطي ــى القب ــر عل ــرون أكث فهــم مجب

مــردود مالــي ضعيــف ودون أدوات وتجهيــزات الســامة المهنيــة أو تأميــن مــن المخاطــر )أشــغال البنــاء 

والطــاء والبســتنة، تعبئــة وتفريــغ حمــولات، حراســة مؤسســات، الــخ(، أو وظائــف هامشــية فــي القطــاع 

الخدماتــي كالمطاعــم والمقاهــي. كمــا ان المســتجوبين فــي هــذه المجموعــة هــم الأأكثــر »عشــوائية« 

فــي البحــث عــن فــرص عمــل جديــدة، اذ يعــول أكثرهــم علــى الصدفــة وعلــى الجيــران والعائلــة لضمــان 

بضعــة ايــام عمــل مــن حيــن لآآخــر. 

ولئــن كان المســتجوبون والمســتجوبات الجامعييــن يلاقــون صعوبــات جمــة فــي العثــور علــى وظائــف 

ــدو  ــي يجدونهــا بشــكل مؤقــت ومتقطــع تب ــة فــإن فــرص العمــل الت ــة مــن اختصاصاتهــم العلمي قريب

أقــل ارهاقــا وخطــرا وهشاشــة: دروس خاصــة، عقــود مــع جمعيــات، تصويــر فوتوغرافــي، وظائــف تقنيــة 

فــي مخابــر ومصانــع، الــخ. كمــا انهــم يمتلكــون اطلاعــا أكبــر علــى فــرص الشــغل والــدورات التكوينيــة 

وآليــات التشــغيل المتاحــة بفضــل تطــور مهاراتهــم فــي اســتعمال الانترنــت وامتــداد شــبكات علاقاتهــم 

مقارنــة بالعاطليــن الذيــن لا يحملــون شــهادات جامعيــة. 

ــدة بعــض الشــيء، فمــن  ــي معق ــة فه ــن شــهادات جامعي ــي لا يحمل ــة المســتجوبات اللوات ــا وضعي أم

جهــة لا يمكنهــن ممارســة الأأعمــال الجســدية الشــاقة والهشــة التــي يمارســها الذكــور اضطــرارا -وحتــى 
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ان أردن ذلــك فمــن الصعــب جــدا أن ينتدبهــن صاحــب العمــل كمــا ان فــرص الشــغل هــذه تكــون فــي 

الكثيــر مــن الأأحيــان بعيــدة جــدا عــن الحــي وفــي أماكــن معزولــة ممــا يطــرح مســألتي التنقــل والأأمــن- 

ومــن جهــة أخــرى ليســت لديهــن الشــهادات التــي يمكــن أن توفــر لهــن فــرص شــغل مريحــة نســبيا. لكــن 

ــر العمــل فــي  ــن كســب قوتهــن عب ــي انعــدام الحلــول تمامــا فبعــض المســتجوبات تحاول هــذا لا يعن

المنــزل فــي مجــال صناعــة الحلويــات مثــا. 

معوقات البحث عن عمل 
ضافــة إلــى الصعوبــات »التقليديــة« التــي تعتــرض أغلــب الشــباب التونســي الباحــث عــن عمــل فــإن  بالإإ

ــون مــن معوقــات أخــرى تعقــد  ــه - يعان المســتجوبين فــي حــي التضامــن -وفــي المناطــق المشــابهة ل

ــتجوبين  ــب المس ــي. اغل ــي والجغراف ــم الاجتماع ــي الوص ــات ه ــى المعوق ــر. أول ــر فأكث ــم أكث أوضاعه

والمســتجوبات يعتبــرون ان وجــود حــي التضامــن فــي خانــة العنــوان فــي بطاقــة الهويــة الوطنيــة يقلــل 

حظوظهــم فــي الظفــر بفــرص العمــل التــي يتقدمــون لهــا ان لــم يعدمهــا أصــا. تقاطــع الشــهادات 

ضمــن المجموعــة البؤريــة الواحــدة وتكررهــا فــي المجموعــات الثلاثــة يجعلنــا نســتبعد ان يكــون الأأمــر 

علامــي للاحتجاجــات والحــوادث  مجــرد احســاس أو ثقافــة »مظلوميــة«. ويكفــي التثبــت مــن التنــاول الإإ

التــي تحصــل فــي حــي التضامــن بيــن الحيــن والآآخــر لنتأكــد مــن مدى حــدة وترســخ الوصــم الــذي يعاني 

ــر مــن التونســيين كمعقــل للعنــف والإإجــرام والمخــدرات.  ــي يتمثلهــا الكثي ــه متســاكنو المنطقــة الت من

ويعتبــر الذكــور مــن غيــر حاملــي الشــهادات الجامعيــة الأأكثــر تضــررا مــن هــذا الوصــم فهــم لا يتمتعون 

بمســتوى تعليمــي عــال »يشــفع« لهــم وليســوا اناثــا ممــا قــد »يخفــف« التوجــس منهــم. حتــى فــرص 

ــة  ــة الثاني ــة بســبب هــذا الوصــم. العقب ــر ممكن ــا غي ــح أحيان ــا والأأقــل أجــرا تصب ــر ارهاق العمــل الأأكث

تتعلــق بغيــاب سياســات التنميــة فــي المنطقــة وهشاشــة نســيجها الاقتصــادي ممــا يعمــق فقرهــا ويجبــر 

متســاكينيها مــن العاطليــن علــى البحــث عــن فــرص شــغل فــي أماكــن بعيــدة عــن ســكناهم، وهــذا مــا 

يقودنــا إلــى العقبــة الثالثــة. التنقــل إلــى أماكــن بعيــدة فــي ظــل تــردي منظومــات النقــل العمومــي أو 

غيابهــا تمامــا يجبــر المتســاكنين علــى دفــع مبالــغ كبيــرة مــن أجــل التنقــل إلــى المؤسســات التــي يعملــون 

بهــا وهــذا يبتلــع جــزء كبيــر مــن أجورهــم ممــا يجعــل الكثيــر مــن العاطليــن يفضــل البقــاء فــي المنــزل 

علــى العمــل بأجــر بالــكاد يغطــي نفقــات النقــل والأأكل. 

كريــم: مثــال تمشــي تخــدم فــي حــي النصــر يعرفــك مــن حــي التضامــن يتقلــق منــك مــا يخدمكــش. 

يوقفــك )يتحــدث عــن الأأمنييــن( ويشــوف بطاقــة تعريفــك مــن حــي التضامــن تقعــد تســتنى 3 ســوايع 

ــك  ــن يقل ــاك مــن حــي التضام ــاد يشــوف وراقــك يلق ــروح. كتمشــي وســط الب ــف ت وبعــد كان نضي

اشــتعمل هنــا كأنّــك مشــيت لسويســرا..

وائــل : والله خدمــت فــي دار طبيــب صــارت إشــكاليّة قالــو اهــوك خاطــر مــن حّــي التضامــن، أقســم 

بــالله. شــنوة معناهــا؟ 

خليل : الواحد يحكمو عليه حتى من لبستو من وجهو يحكمو عليه البشر.
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 الهجرة 

ــى  ــي -وحت ــباب التونس ــدى الش ــوة ل ــرة بق ــت حاض ــرة أصبح ــي الهج ــة ف ــد ان الرغب ــى أح ــى عل لا يخف

ــات  ــة. وهــذه ليســت مجــرد تخمين ــة ووضعيتهــم المهني ــاف مســتوياتهم التعليمي ــى اخت الكهــول- عل

ــا  ــرفت عليه ــي أش ــة الت ــة الميداني ــا الدراس ــن بينه ــوث م ــدة بح ــده ع ــع تؤك ــل واق ــام ب ــاس ع أو إحس

ــن  ــاّت المخاطــر والسياســة والدي ــوان »شــباب فــي الهوامــش: تمث ــرت تونــس تحــت عن إنترناشــونال أل

فــي تطاويــن الشــمالية والقصريــن الشــمالية ودوار هيشــر« حيــث »تبلــغ نســب مــن يفكــرون باســتمرار 

فــي الهجــرة قرابــة ال%40 مــن أفــراد العيّنــة قــي جميــع المناطــق فــي حيــن يفكــر فيهــا أحيانــا %28 مــن 

المســتجوبين فــي القصريــن الشّــمالية، تليهــا تطاويــن الشّــمالية بنســبة %23،2 فــدوار هيشــر 21،4%.« 

أي ان قرابــة ثلثــي الشــباب المســتجوب يفكــر جديــا فــي الهجــرة بشــكل دائــم أو مــن حيــن إلــى آخــر. 

ــي  ــب المشــاركين ف ــد أغل ــا عن ــي نجده ــة الت ــات المادي مكاني ــة الإإ ــة ومحدودي ــة البطال ــع حال ــا م وطبع

المجموعــات البؤريــة الثــاث فــإن الهجــرة تحضــر كواحــدة مــن بيــن أهــم الحلــول التــي يفكــرون بهــا 

نــاث، ممــن يحملــون  للخــروج مــن حالــة العطوبــة وانســداد الأأفــق. وهــذا ينطبــق علــى الذكــور كمــا الإإ

ــكل  ــق بش ــا يتعل ــة فيم ــوارق ذات دلال ــاك ف ــن هن ــم. لك ــتكملوا تعليمه ــم يس ــة أو ل ــهادات جامعي ش

الهجــرة وتمثــل مخاطرهــا. جــزء كبيــر مــن المســتجوبات لا يســتبعد الهجــرة كحــل لتحســين الأأوضــاع لكــن 

أغلبهــن غيــر مســتعدات للمخاطــرة بحياتهــن فــي رحــات »الحرقــة« البحريــة )الهجــرة غيــر النظاميــة( 

ــدى  ــرة ل ــي الهج ــة ف ــا. الرغب ــل أوغيره ــود عم ــة بعق ــرق القانوني ــر الط ــد عب ــادرة البل ــن مغ ــل يفضل ب

نــاث فــي نفــس المجموعــة، وهنــاك اســتعداد  العاطليــن الذكــور مــن حاملــي الشــهادات أقــوى مــن الإإ

أكبــر للمخاطــرة مــع معرفــة واســعة بمختلــف الطــرق والمســالك -القانونيــة وغيــر القانونيــة- التــي قــد 

ــن  ــر الحاملي ــن غي ــي. المســتجوبون فــي مجموعــة العاطلي تمكنهــم مــن تجــاوز أســوار الاتحــاد الأأوروب

لشــهادات جامعيــة هــم الأأكثــر تفكيــرا فــي الهجــرة واســتعدادا للمخاطــرة، وهــم كذلــك أكثــر مجموعــة 

تحمــل صــورا »ورديــة« عــن الهجــرة وظــروف العيــش فــي بلــدان الوصــول. 

ســناء: كــي تجــي تشــوف الظــروف الماديــة. هــي تلــزك عاللخــر أمــا مــن جهــة العاطفيــة. كيفــاش يــاش 

يمشــي للهــاك . الله أعلــم يرجــع مــا يرجعــش

أحمــد: انــا واحــد مالنــاس نحــب نعيــش فــي عايلتــي أمــا كان يجــي واحــد يقلــي راو كــي تحــرق تولــي 

ــاش نمشــي.  ــة ب ــكل. بالطبيع ــه ال ــي تحــب علي ــل ال ــش وتعم ــوس وتنجــم تعي ــدك فل تخــدم وعن

نمــوت ولا نحيــا المهــم نعيــش العيشــة الــي نحــب عليهــا أنــا.

محمــد علــي: أنــا انجــم نهــزك لحــوم فــي حــي التضامــن. طفــل يبــدا عمــرو 14 ســنة ويتكيــف فــي 

الزطلــة وتقلــوا شــنية تحــب تعمــل فــي المســتقبل. يقلــك رانــي بــاش نحــرق. هانــي قاعــد نلــم بــاش 

ــاش  ــة مهمــا ب ــاد ترونســبارون مــا عندهــاش مســتقبل جمل ــوا نشــوفوا فــي ب ــا بالحــق ت نحــرق. ران

تعمــل راك ماكــش بــاش تقوملــك قايمــة  

ــوت  ــدا وحان ــك باتين ــب علي ــاش يطل ــروع ب ــل مش ــون تعم ــي ب15 ملي ــة تمش ــط حاج ــد: أبس  أحم

وبــاش تخــدم حتــى بــاش تخــدم كريــدي  حتــى تقــول بــاش نربــح تقــوم تخســر . يولــي يحــرق خيــر
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- في تمثل الشباب العاطل لقانونية وأخلاقية العمل 

أردنــا أيضــا ان نستكشــف مــن خــال مواقــف العينــة المســتجوبة مــدى قبــول الشــباب العاطليــن عــن 

ــكل( .  ــر مهي ــوازي )غي ــاد م ــا كاقتص ــرام أو قانوني ــا كح ــف ديني ــد تصن ــي ق ــغل الت ــرص الش ــل بف العم

ــق بفــرص العمــل فــي قطاعــات  ــد المســتجوبين فيمــا يتعل ــه لا توجــد عمومــا تحفظــات عن ــا ان لاحظن

اقتصاديــة غيــر مهيكلــة وبشــكل لا يحتــرم القوانيــن والتراتيــب الجــاري العمــل بهــا. نتحــدث هنــا علــى 

ــر  دارة التونســية ب«الانتصــاب الفوضــوي« )تجــار متجولــون، وبســطات غي مــا يســمى فــي قامــوس الإإ

ــي( أو  ــان اجتماع ــل أو ضم ــد عم ــدون عق ــر )ب ــدى الغي ــواء ل ــه س ــرح ب ــر المص ــل غي ــة( والعم مرخص

فــي المنــزل )صنــع مــواد غذائيــة، تجــارة الملابــس ومــواد التجميــل، الــخ( أو عبــر الانترنــت )التســويق 

الهرمــي، خدمــات عــن بعــد، الــخ(. هــذا التطبيــع مــع أشــكال العمــل غيــر المهيــكل وغيــر القانونــي يعــود 

بالأأســاس إلــى هشاشــة وضــع المســتجوبين الذيــن ليــس لديهــم حلــول كثيــرة لكســب عيشــهم وتوفيــر 

ــى مــن مصاريفهــم، وكذلــك لتغــول الاقتصــاد المــوازي فــي العشــريتين الأأخيرتيــن بشــكل  الحــد الأأدن

ــر المنظــم لســنة 2019«16  ــل غي ــوان »مؤشــرات حــول العم ــي دراســة بعن ــادي. ف ــرا شــبه ع ــه ام جعل

أصدرهــا المعهــد الوطنــي للإإحصــاء نجــد ان » عــدد المشــتغلين 3566.4 ألــف مشــتغل خــال الثلاثــي 

ــف مشــتغل  ــي عمــل منظــم و1598.7 أل ــف مشــتغل ف ــى 1967.7 أل ــع لســنة 2019، يتوزعــون ال الراب

فــي عمــل غيــر منظــم. وبالتالــي تكــون نســبة الذيــن يشــتغلون فــي عمــل غيــر منظــم %44.8 مــن بيــن 

مجمــوع المشــتغلين«. يتــوزع المشــتغلون فــي عمــل غيــر منظــم حســب الجنــس بمــا نسبتــــه 81.2% 

ذكـــور )1297.6 ألــف( و%18.8 انــاث )301.1 ألــف(. وحســب دراســة أخــرى أصدرهــا »المكتــب الدولــي 

للعمــل«17 فــإن نســبة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و29 ســنة )أي الشــريحة التــي ينتمــي 

ــدون  ــغ 77 % )أجــراء ب ــكل تبل ــر المهي ــات الاقتصــاد غي ــي قطاع ــن ف ــب المســتجوبين( العاملي ــا أغل له

عقــود، مشــغلين بــدون تراخيــص، عامليــن فــي مشــاريع عائليــة دون أجــور، عمــال مســتقلين(. كل هــذه 

المعطيــات تجعــل اغلــب المســتجوبين لا يمانعــون فــي الانخــراط فــي مســالك الاقتصــاد غيــر المهيــكل 

وربمــا لا يتبــادر إلــى أذهــان بعضهــم حتــى انــه غيــر قانونــي. 

حســني : مــا عندكــش شــكون يــدز معــاك. مــا نتصّــورش كان واحــد فينــا بــش يلقــى خدمــة بالشــهرية 

حتــى مــش مترســم وتقــول لا، حتــى مــوش يصبــو عليــك.

محمــد: انــا عملــت نصبــة قلــت خلــي ندبــر راســي نبيــع شــوية غلــة. جــاو طردونــي مــن الكيــاس، مــا 

تبقــاش غــادي, بــرى روح. بــرى امشــي اخــدم بعيــد بــرى للمرشــي.

عنــد مقاربــة فــرص الشــغل ومصــادر الدخــل مــن بــاب »الحــرام والحــال« تتنــوع المواقــف أكثــر وتبــرز 

ــس.  ــة والجن ــة الاقتصادي ــي والوضعي ــتوى التعليم ــب المس ــات حس ــن المجموع ــة بي ــات واضح فروق

مثــا لاحظنــا فــي مجموعــة العاطليــن عــن العمــل مــن غيــر حاملــي الشــهادات الجامعيــة تقبــل أكثــر 

-مقارنــة بالمجموعتيــن الأأخرييــن- للأأعمــال وطــرق الحصــول علــى المــال التــي قــد تصنــف دينيــا ك«مــال 

حــرام«. نتحــدث هنــا أساســا عــن الســرقة والســطو. ويبــرر المســتجوبون فــي هــذه المجموعــة اللجــوء 

للســلوكات التــي تجمــع بيــن الجانــب »الاجرامــي« و«الحــرام« بظروفهــم الاقتصاديــة المترديــة وبطالتهم 

16  https://bit.ly/3uP5T8U 

17  La jeuness Tunisienne et l’économie informelle. Organisation internationale du Travail 2015. https://bit.ly/3M8Bt7p 

https://bit.ly/3uP5T8U
https://bit.ly/3M8Bt7p
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التــي تدفعهــم لتوفيــر احتياجاتهــم الأأساســية بــأي طريقــة ممكنــة، كمــا ان فــرص العمــل القليلــة التــي 

يتحصلــون عليهــا أحيانــا لا توفــر أجــرا لائقــا ولا اســتمرارية ولا أمنــا اجتماعيــا ولا ظــروف عمــل تحفــظ 

ــال«  ــل »الح ــة ان العم ــذه المجموع ــي ه ــتجوبين ف ــب المس ــدى اغل ــة ل ــبه قناع ــاك ش ــم. هن كرامته

صعــب المنــال وان توفــر فهــو لا يســد الاحتياجــات: 

محمــد: مــا عنــدك منيــن بــش تصــرف إنــت تولــي تعمــل أ ّي طريقــة، تولــى تعمــل أي حاجــة بــاش 

تدبــر عشــرة لاف وتعــرف الــي هــي بــاش تعــدي خمــس ســنين وتعملهــا عــادي..

أحمــد: أنــا نحــب نســعى نجيــب فرنــك بالحــال، تجــي انــت معناهــا، كيفــاش بــش نفســرهالك، تهــز 

فــي خشــمك عليــا، اعمــل هذيكــة , هــز هذيكــة ، يكبــرن عليــك.

ــا  ــات م ــل حاج ــش يعم ــا ب ــز ي ــش يتل ــر ب ــكل، البش ــا ال ــكلام هذاي ــاع ال ــت à la fin مت ــعد: ري لس

تســاعدوش, مــش راضــي عليهــم بــش يلقــى مــا يصــرف، يــا بــش يتلــز بــش يعمــل مــش حــال. فــي 

حــي التضامــن مــا عنــدك حتــى حــل بــش تجيــب حتــى دورو تولــي تمشــي تســرق، تهــز متــاع النــاس..

وائــل: أســمعني كل واحــد وظروفــو كل واحــد أش عنــدو مــن خــو أش عنــدو مــن أخــت، الــي اختــه 

مريضــة والــي خــوه مريــض والــي بــوه ربــي يعلــم بيــه والــي امه..فمــا الــي يلقاهــا بالحــال وفمــا الــي 

يلقاهــا بالحــرام وربــي يســترو خاطــر أمــه وبــوه راضيــن عليــه. 

ــو عمــل حاجــة وطلــع  ــالله ســامحني انــت تعيــش فــي تونــس والا لا، اعطينــي واحــد ريت لســعد: ب

بالحــال.. هــذه راهــي مســتحيل.. حســني: كــي تلــوم كــي تنجــم مــا تلومــش.. كــي مــش تشــوف 

ظروفــو علــى عينيــك... انــت مــن بعيــد مــش تقــول شــبيه اذايــا ناقــص حاجــة وشــو كيفــاه يعمــل 

ــل  ــم يدخ ــاش ينج ــو ب ــي تعاون ــاش تول ــو كيف ــت ظروف ــوف ان ــي تش ــس وك ــي للحب ــب يمش ويح

ــك... ــاش تعني ــرام مع ــال وح ــي ح ــو.. وتول مصروف

لا يعنــي ذلــك ان المســتجوبين تصالحــوا تمامــا مــع الكســب »الحــرام« أو لا يكترثــون ل«عواقبــه«، فلقــد 

ــى لا  ــت ظروفهــم أحســن حت ــو كان ــون ل ــر ويتمن ــب الضمي ــن منهــم يشــعرون بتأني ــا ان الكثيري لاحظن

يضطــروا لذلــك، هنــاك حتــى إحســاس بالعــار. 

منــذر: مــن بعــد كنحــط راســي علــى المخــدة نقــول عــاش عملــت هكاكة....نقــول مســكين ومــن باعــد 

يغيضنــي أ مــا الله غالــب وقتهــا مــش بــش تخمــم فيــه يلزمــك تجيــب الفلــوس.

لســعد: أمــي بــاش ناخذلهــا جبّــة ب15 الــف مانجمــش ناخذلهــا بفلــوس حــرام، نضحــك علــى أمــي 

ولا علــى ربّــي. تقلــي هــاو عنــدك فلــوس ومــا جبتليــش نقّلهــا فلــوس حــرام مــا نجيبلكــش منهــم. 

حتــى فــي مجموعــة العاطليــن عــن العمــل مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة لاحظنــا ان الذكــور عمومــا 

ــال الحــرام ذات  ــع رفــض قطعــي للأأفع ــن م ــا لك ــر حرام ــد تعتب ــي ق ــا لمصــادر الدخــل الت ــر تقب أكث

الطابــع الإإجرامــي التــي تلحــق الأأذى بالآآخريــن )الســرقة والســطو(. مثــا هنــاك مــن لا يــرى مشــكلة فــي 

ــف  ــع بعضهــم الاشــتغال فــي وظائ ــا لا يمان ــره مصــدر دخــل. كم ــة( ويعتب ــات الرياضي ــار )الرهان القم

قانونيــة لكــن تحيــط بهــا شــبهة الحــرام مثــل العمــل فــي الحانــات أو فــي المقاهــي التــي تفتــح أبوابهــا 
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نهــارا خــال شــهر رمضــان. هــذا القبــول نســبي ويبــرر بالضــرورة الملحــة، كمــا نلاحــظ نوعــا مــن الصــراع 

الداخلــي والشــعور بالذنــب فــي كلام بعــض المســتجوبين. 

محمــد علــي: أنــا تحطيــت مــرة فــي محــط خايــب عاللخــر فــي رمضــان. نخــدم فــي قهــوة فــي الالــك 

مــام قتلــوا رانــي أنــا صايــم أمــا مــا عنــدي حتــى حــل كان  بالنهــار والــدار قالولــي لا ومــا لا. مشــيت للإإ

بــاش نخــدم قتلــوا نخــدم ولا؟ قالــي اخــدم. واضــح قتلــوا. بقيــت نخــدم. الــي يجيــو يكونســوميو 

فــي النهــار أكثــر ملــي فــي الليــل فهمتنــي؟ أمــا مــا عنــدك حتــى حــل كان أنــك تخــدم و أكهــو ومــرة 

أخــرى نخــدم فــي أوتيــل فــي قمــرت نســربي فــي الشــراب عالبحــر وكــذا. ســألت عالهــا زادا قالــي 

منجمــش نقلــك حــال والا حــرام أمــا تــو نســأل ونقلــك.

أمــا بالنســبة للمســتجوبات العاطــات، بشــهادات جامعيــة أو بدونهــا، فنلاحــظ بشــكل جلــي ان هنــاك 

رفــض أكبــر وأكثــر صرامــة لمصــادر الدخــل الحــرام او التــي يشــتبه فــي كونهــا كذلــك. 

ــم  ــى أبســط حاجــة يل ــا نرفضــوا . كان ينجــم يخــدم أي حاجــة أخــرى حت ــرأي هذاي ــا ال ــروى: أن م

الدبابــز ويدخــل فلــوس مــوش بالــازم نســربي الشــراب ولا نــوكل ولادي فلــوس الحــرام. بــاش نجــم 

نعيــش أنــا. كنــت انجــم نمــوت فــي اللحظــة هذيــكا . مبعــد عنــد ربــي شــنية بــاش نقــول..

سناء: أنا أي حاجة فيها شبهة راني ضد عاللخر

غــادة: هــه نعــرف برشــا اكاكا ، كيدخلــو فــي الحــرام ولــت كراهــب وشــيخات، اللــي تصــوروا انــت فــي 

شــهر هــو يصــورو فــي نهــار والا نهاريــن

طبعــا هنــاك مســتجوبات عبــرن عــن آراء أكثــر »مرونــة« وتفهمــا للأأســباب التــي قــد تدفــع العاطــل 

عــن العمــل إلــى القبــول بالكســب الحــرام، لكنهــا تبقــى أقليــة فــي المجموعتيــن:

فاتــن: هــو مــا عمــل هــكاكا يعنــي مــا ل قــاش بيهــا ويــن، فمــا انســان كــي تشــوف كيفــاش كان عايــش 

و كيفــاش وال مــا تلقــى مــا تحكــي

جيهــان: أنــا كــي الظــروف تلــزوا يخــدم. الظــروف تلــز راو. يجيــك المالــك عالكــراء، مــا عندكــش بــاش 

تشــري خبــز. مازالــت انــت تخمــم فــي الحــال و لا الحــرام

نــاث فــي التعامــل مــع المعطــى الدينــي التــي تظهرهــا هــذه الدراســة  هــذه الفــوارق بيــن الذكــور والإإ

ــوان  ــت عن ــي 2020 تح ــس ف ــرت تون ــونال أل ــا إنترناش ــرفت عليه ــرى أش ــة أخ ــج دراس ــع نتائ ــع م تتقاط

»شــباب فــي الهوامــش: تمثــات المخاطــر والسياســة والديــن فــي تطاويــن الشــمالية والقصرين الشــمالية 

ودوار هيشــر«18، فلقــد أظهــر ربــط الاهتمــام بالشــأن الدينــي بمتغيــر الجنــس »دلالــة إحصائيــة حيــث 

نــاث أكثــر اهتمامــا مقارنــة بالذكــور مثــل مــا هــو ظاهــر فــي دوار هيشــر التــي ســجّلنا فيهــا  نجــد ان الإإ

نــاث فــي خانــة مهتــم لحــد مــا مقابــل 57،4 % للذكــور، وســجلنا نفــس الأأمــر فــي القصريــن  73،7 % للإإ

نــاث فــي خانــة مهتــم لحــد مــا مقابــل 58،1 للذكــور وفــي تطاويــن نلاحــظ الفــرق فــي  الشــمالية %70 للإإ

نــاث مقابــل 15،3 % للذكــور.«. تفــاوت الاهتمــام بالديــن  خانــة مهتــم جــدا التــي ســجلنا فيهــا 34 % للإإ

18  شــباب فــي الهوامــش. تمثــات المخاطــر والسياســة والديــن فــي تطاويــن الشــمالية والقصريــن الشــمالية ودوار هيشــر، تحــت إشــراف محمــد علــي بــن 
زينــة وألفــة لملــوم ومريــم عبــد الباقــي. إصــدار إنترناشــونال ألــرت، تونــس، نوفمبــر 2020.
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ديــان، 
أ

لا يقتصــر طبعــا علــى العاطــات او التونســيات فهــو منحــى شــبه عالمــي19 وعابــر للثقافــات والأ

ويــرى البعــض أن هشاشــة وضــع المــرأة وعــدم الإإحســاس بالأأمــان قــد يكــون أحــد التفســيرات الأأساســية 

لهــذا التفــاوت.

ليــس مــن بــاب المصادفــة ان الاقتصــاد غيــر المهيــكل بــدأ يزدهــر منــذ تســعينات القــرن الفائــت وانتعش 

ــل أحــد  ــه ب ــرض بحــد ذات ــس الم ــو لي ــرة، فه ــي العشــرية الأأخي ــر ف ــي وازده ــرن الحال ــع الق ــع مطل م

ــية  ــرات سياس ــع متغي ــن م ــكل تزام ــر المهي ــاد غي ــور الاقتص ــي. تط ــاد التونس ــراض الاقتص ــراض أم أع

واجتماعية-اقتصاديــة كبيــرة: الانتقــال مــن عهــد الدولــة »الراعيــة« التــي تلعــب دورا مركزيــا فــي مختلــف 

قطاعــات الاقتصــاد إلــى عهــد السياســات النيوليبراليــة والدولــة المنســحبة والمتقشــفة، تراجــع القطــاع 

ــرى،  ــدن الكب ــي الم ــر ف ــة الفق ــو أحزم ــة نح ــرة الداخلي ــي الهج ــه، تنام ــتغلين في ــدد المش ــي وع الفلاح

ــل  ــرى مث ــة، تراجــع تشــغيلية قطاعــات كب ــة، تفاقــم أزمــة البطال ــة الأأوروبي تصلــب السياســات الهجري

النســيج والجلــود وغيرهــا، تدهــور القــدرة الشــرائية للطبقــات الوســطى، ســيطرة عائــات وامبراطوريــات 

علــى قطاعــات اقتصاديــة بأكملهــا، تبنــي الدولــة لأأشــكال العمــل الهــش وقوانيــن الشــغل »المرنــة« فــي 

ــا  ــة، ســهولة »التخلــص« مــن العمــال، التســاهل فيم ــى الاســتثمار« )أجــور متدني اطــار »التشــجيع عل

ــخ...  ــة ســاندة(، ال ــة لأأصحــاب المؤسســات، مقاول يخــص المســاهمات الاجتماعي

فــي ظــل أزمــة البطالــة وصعوبــة الحصــول علــى عمــل »قانونــي« فــي القطاعــات »المهيكلــة«، مكافحــة 

ــات آلاف التونســيين والدفــع  ــع مئ ــكل بســاطة تجوي ــي ب ــكل« أو »المــوازي« يعن ــر المهي الاقتصــاد »غي

بهــم نحــو الجريمــة و/أو الهجــرة بــأي ثمــن. الدولــة التونســية تعــي هــذا جيــدا وحتــى خطابهــا الرســمي 

ــك  ــي ذل ــا ف ــا بم ــع أحــدا تقريب ــكل« لا يقن ــة »المهي حــول ضــرورة التصــدي للاقتصــاد المــوازي وحماي

ــه احــدى قنــوات تصريــف الغضــب الشــعبي ودعائــم »الســلم الأأهلــي«  المســؤولين فهــم يدركــون ان

كمــا انــه »يريحهــم« قليــا مــن ضــرورة وضــع سياســات فعالــة لمكافحــة البطالــة والفقــر. طبعــا تتحــرك 

ــات  ــتهدف الحلق ــات تس ــم حم ــر لتنظي ــت لآآخ ــن وق ــن م ــوات الأأم ــة وق ــة الاقتصادي ــزة المراقب أجه

الأأضعــف فــي سلاســل الاقتصــاد المــوازي لكنهــا تقــوم بذلــك لتخفيــف ضغــوط بعــض رجــال الأأعمــال 

ــا يتلخــص الأأمــر فــي  ــى التحكــم، وأحيان والتجــار »الشــرعيين« وكذلــك لاســتعراض قوتهــا وقدرتهــا عل

مجــرد ابتــزاز حتــى يدفــع العاملــون فــي الاقتصــاد المــوازي »اتــاوات« أكبــر ليغــض المراقبــون الطــرف.

كلمــة »مــوازي« تفقــد معناهــا فــي بعــض المناطــق التونســية، بــل وتثيــر الســخرية، فالاقتصــاد المهيــكل 

ــن التونســيين  ــد م ــر ومتزاي ــل ضــرورة لعــدد كبي ــارا ب ــس اختي ــاً. وهــو لي ــح هــو »المــوازي« أحيان يصب

ــه الحــل الوحيــد لضمــان بقائهــم  ــن المقيميــن فــي البــاد( يعتبرون ــر النظاميي ــن غي )وكذلــك المهاجري

وحفــظ كرامتهــم. مقاربــة الاقتصــاد المــوازي -وكذلــك الجريمــة- فــي المناطــق الفقيــرة وعنــد الفئــات 

الأأكثــر هشاشــة مــن منظــور القانونــي/ غيــر القانونــي أو الأأخلاقي/غيــر الأأخلاقــي أو الحــال/ الحــرام هــو 

أولا »تــرف« لا يتوفــر للجميــع خاصــة عندمــا تجتمــع البطالــة بالفقــر والتهميــش وانســداد الأأفــق، وثانيــا 

ــي.  ــع الاقتصادي-الاجتماع ــن الوض ــة ع ــة ولا منعزل ــت ثابت ــة« ليس ــات الأأخلاقي ــل ان »المنظوم يتجاه

تجريــم الاقتصــاد غيــر المهيــكل والتحليــل »الأأخلاقــوي« للانحــراف والجريمــة لا يمكــن مــن فهــم هــذه 

الظواهــر ولا تدبــر الحلــول الممكنــة لهــا، كمــا انــه يعفــي الدولــة والنخــب الحاكمــة والطبقــات المهيمنــة 

مــن مســؤوليتها عــن الوضــع.
19  https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199608102.001.0001/acprof-9780199608102 I www.cairn.info/
revue-travail-genre-et-societes-20121--page-33.htm I www.pewresearch.org/religion/201622/03//the-gender-gap-in-religion-around-the-world/

https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199608102.001.0001/acprof-9780199608102
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2012-1-page-33.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2012-1-page-33.htm
https://www.pewresearch.org/religion/2016/03/22/the-gender-gap-in-religion-around-the-world/
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3. السياسات العمومية للتشغيل وتقييم المستجوبين لها

»شــغل، حريــة، كرامــة وطنيــة«، هــذا واحــد مــن أبــرز شــعارات الثــورة التونســية التــي ربما نســي البعض 

ــوي، سياســات  ــاوت جه ــر، تف ــة، فق ــة بالأأســاس: بطال ــت اجتماعية-اقتصادي ــا كان أو تناســوا ان جذوره

تنمويــة فاشــلة، الــخ. عــدد كبيــر ممــن قتلــوا أو جرحــوا خــال أحــداث الثــورة والأأســابيع القليلــة التــي 

تلتهــا كانــوا مــن الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 20 و30 ســنة أي الفئــة العمريــة الأأكثــر تضــررا 

ــت 14  ــي تل ــي الأأشــهر والســنوات الت ــود. ف ــذ عق ــس من ــي تعيشــها تون ــة الت ــة الهيكلي ــة البطال ــن أزم م

جانفــي 2011 أعطــت النخــب التونســية الأأولويــة لمــا يســمى »مســار الانتقــال الديمقراطــي« والحقــوق 

السياســية والمدنيــة علــى حســاب تحقيــق »أهــداف الثــورة« الاقتصادية-الاجتماعيــة وأبرزهــا التشــغيل. 

12 وزيــرا تداولــوا علــى وزارة التشــغيل والتكويــن المهنــي منــذ 18 جانفــي 2011 إلــى اليــوم، ثلثهــم مــن 

حركــة النهضــة )وربمــا أكثــر اذا احتســبنا الــوزراء »المســتقلين« المقربيــن منهــا( وأغلبهــم مــن أحــزاب 

ومرجعيــات اقتصاديــة ليبراليــة. هــذا العــدد الكبيــر للــوزراء الذيــن كلفــوا بحقيبــة التشــغيل يــدل مــن 

جهــة علــى حالــة التخبــط السياســي )التــي عرفتهــا كل الــوزارات تقريبــا( التــي تعيشــها البــاد منــذ أكثــر 

مــن عشــرية، ومــن جهــة أخــرى علــى ضعــف أهميــة هــذه الــوزارة فــي حســابات النخــب الحاكمــة التــي 

عــادة مــا تختــار المكلــف بهــا علــى أســاس المحاصصــة والترضيــات. وهــو يثبــت أيضــا ان ازمــة البطالــة 

ــل ضمــن سياســات  ــر المســؤولين ب ــا ببعــض السياســات التشــغيلية أو بتغيي ــة لا يمكــن معالجته بنيوي

واختيــارات سياســية-اقتصادية شــاملة.

ــد  ــي وتعي ــل 14 جانف ــا قب ــع سياســات م ــدة م ــن انتظــر التونســيون ان تقطــع النخــب الجدي ــي حي وف

النظــر فــي النمــوذج الاقتصــادي والمنــوال التنمــوي اللــذان أثبــت فشــلهما، فــإن الحــكام الجــدد آثــروا 

الســير فــي نفــس المســالك التــي أوصلــت البــاد إلــى طريــق مســدود. هــذا علــى الأأقــل مــا يظهــر مــن 

خــال السياســات التشــغيلية »الجديــدة«. وهــي فــي الحقيقــة قديمــة أريــد تشــبيبها وإعــادة تســويقها 

مــن جديــد. فــي الســنوات الأأولــى بعــد الثــورة 2011-2014 تلخصــت السياســة التشــغيلية للدولــة فــي 

ــي القطــاع  ــال ف ــن والعم ــن الموظفي ــداب الآآلاف م ــي انت ــك ف ــر ذل »شــراء الســلم الاجتماعــي« وتمظه

العمومــي بشــكل شــبه عشــوائي لا يراعــي الاحتياجــات الحقيقيــة والقطاعــات ذات الأأوليــة، ممــا اعتبــره 

البعــض اغراقــا للوظيفــة العموميــة واثقــالا لكاهــل الدولــة وحتــى اختراقــا لدواليبهــا وأجهزتهــا مــن قبــل 

الحــكام الجــدد.  هــذه المســألة وظفــت سياســيا مــن قبــل عــدة أطــراف امــا عبــر تضخيــم الأأرقــام أو 

عــدم الدقــة فــي تحديــد الفئــات التــي شــملها الانتــداب. وفــي هــذا الصــدد قــدم عبيــد البريكــي، وزيــر 

ــري 2017،  ــن 27 أوت 2016 و25 فيف ــاهد بي ــف الش ــة يوس ــي حكوم ــة ف ــة والحوكم ــة العمومي الوظيف

أرقامــا مفصلــة خــال مداخلــة إعلاميــة20: عــدد منتســبي القطــاع العــام كان فــي حــدود 510 ألــف ســنة 

ــال  ــن عم ــف م ــات 70 أل ــوية وضعي ــملت تس ــن 2012 و2016 ش ــا بي ــف م ــة 200 أل ــم زاد قراب 2011 ث

المناولــة و16 ألــف شــخص كانــوا يعملــون وفــق »الآآليــة 16« و10 آلاف مــن عمــال »الحظائــر« و9 آلاف 

شــخص مــن بيــن المنتفعيــن بالعفــو العــام وجرحــى الثــورة وعائــات الشــهداء.

 https://bit.ly/3xuBEpz :2016 20  خلال برنامج عرض على قناة »التاسعة« بتاريخ 14 أكتوبر

https://bit.ly/3xuBEpz


 انترناشيونال الرت

شباب الاحياء الشعبية العاطل عن العمل واستراتيجيات التعايش والمقاومة في ليبيا و تونس و المغرب

52

ــر  ــص تقري ــة، يخل ــة العمومي ــي الوظيف ــات الاســتثنائية ف ــو العــام ومراســيم الانتداب وبخصــوص العف

لدائــرة المحاســبات حــول مهمّــة رقابيّــة خصّــت الانتدابــات الاســتثنائية بوزارتــي التربيــة والشــباب 

والرياضــة بيــن 2011 و2015 21 إلــى انــه »قــد نتــج عــن مختلــف الامتيــازات الاســتثنائية التــي تــمّ إســنادها 

نصــاف والمســاواة بالوظيفــة العموميــة.  تطبيقــا للأأمــر المذكــور وضعيــات إداريــة لا تكــرس مبــدأي الإإ

ــال  ــأنه إثق ــن ش ــا م ــي له ــد زمن ــط قي ــار دون ضب ط ــذا الإإ ــي ه ــزة ف ــات المنج ــل الانتداب ــا ان تواص كم

كاهــل الوظيفــة العموميــة وميزانيــة الدولــة وذلــك بغــض النظــر عــن تحميــل المســاهمات الاجتماعيــة 

ــة«. ــة الدول ــى ميزاني ــن ســابقا عــن العمــل عل ــرات انقطــاع المعزولي ــوان فت المســتوجبة بعن

علــى مســتوى الهيــاكل والبرامــج والتوجهــات، حافظــت جــلّ حكومــات مــا بعــد الثــورة علــى إرث وزارة 

التشــغيل. 

ــر«  ــي الحظائ ــل ف ــة »العم ــا آلي ــنوات. مث ــورة بس ــابق للث ــا س ــول به ــغيل المعم ــج التش ــب برام أغل

انطلقــت فــي الســنوات التــي تلــت اســتقلال البــاد، وهــي آليــة هشــة تهــم أساســا المناطــق الأأكثــر فقــرا 

والفئــات الاجتماعيــة ذات المســتوى التعليمــي المتدنــي، ومازالــت قائمــة إلــى حــدود اليــوم. »شــركات 

ــان الاجتماعــي عقــب  ــف الإإحتق ــي أنشــئت ســنة 2008 فــي إطــار تخفي ــة والغراســة والبســتنة« الت البيئ

انتفاضــة الحــوض المنجمــي، مازالــت إلــى اليــوم قائمــة وتشــغل الآآلاف فــي عــدة ولايــات دون قانــون 

أساســي، وهــي موجهــة أساســا للفئــات الأأكثــر هشاشــة. حتــى البرامــج الموجهــة أساســا للعاطليــن مــن 

حاملــي الشــهادات الجامعيــة أغلبهــا قديــم، بعضــه يعــود إلــى أواخــر الثمانينــات وأخــرى أقــرت فــي 

ســنوات 2000 أهمهــا التــي وردت فــي الأأمــر عــدد 349 لســنة 2009 مــؤرخ فــي 9 فيفــري 2009: 

عداد للحياة المهنية،  ـ تربص الإإ

 ـ عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي،

دماج المهني،  ـ عقد التأهيل والإإ

دماج في الحياة النشيطة،  ـ عقد إعادة الإإ

 ـ برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى،

ـ عقد التشغيل والتضامن.

أغلــب هــذه الآآليــات تصــب فــي مصلحــة أربــاب العمــل لأأنهــا تمكنهــم مــن تشــغيل موظفيــن 

ــاء مؤسســاتهم  ــى اعف ــة ال ــه – إضاف ــهري -أو كل ــر الش ــن الأأج ــزء م ــة بج ــل الدول ــع تكف ــن م متخصصي

مــن المســاهمة الاجتماعيــة لفتــرة معينــة، وكل هــذا دون اجبارهــم علــى انتــداب الشــاب العاطــل عــن 

ــب  ــرض والطل ــة الع ــع دينامي ــل واق ــة تتجاه ــص. أي ان الدول ــرة الترب ــد فت ــة بع ــة دائم ــل بصف العم

ــذ  ــب من ــي تص ــة- الت ــغل المتاح ــرص الش ــل ف ــل مقاب ــن العم ــن ع ــدد العاطلي ــغل -ع ــوق الش ــي س ف

ــة  ــود هش ــول عق ــم لقب ــغل واضطراره ــي الش ــرة طالب ــل )وف ــاب العم ــح أرب ــي صال ــة ف ــنوات طويل س

وأجــور متدنيــة(، فتدعــم الطــرف الأأقــوى وترســخ هــذا الوضــع عبــر خلــق مواطــن شــغل هشــة ومؤقتــة 

ــمها، أو  ــر اس ــا بتغيي ــورة ام ــد الث ــات بع ــذه الآآلي ــض ه ــل بع ــم تعدي ــب.. ت ــي الضرائ ــوال دافع بأم

ــاة  عــداد للحي ــح اســمه »عقــد الإإ ــة« أصب ــاة المهني عــداد للحي ــا »تربــص الإإ ــا أو شــروطها، مث مضمونه

المهنيــة« بغايــة -نظريــا- ضمــان حقــوق أكثــر لطالــب الشــغل وتحميــل أصحــاب المؤسســات مســؤولية 
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اجتماعيــة أكبــر، وتــم احــداث آليــة خاصــة بالعامليــن صلــب الجمعيــات والمنظمــات: »عقــد الخدمــة 

المدنيــة«. فــي ســنة 2011 تــم إقــرار منحــة »أمــل« للعاطليــن مــن أصحــاب الشــهادات الجامعيــة )200 

ــف  ــة يوس ــت حكوم ــي 2016 أعلن ــا. وف ــا تمام ــل الغائه ــهر قب ــة أش ــد إلا بضع ــم تصم ــا ل ــار( لكنه دين

الشــاهد عــن »برنامــج فرصتــي«22 والهــدف منــه تمتيــع طالــب الشــغل ب«مرافقــة مشــخّصة فــي تحديــد 

المشــروع المهنــي المســتقبلي ومســاعدته علــى تحقيقــه و توفيــر تكويــن تكميلــي فــي اللغــات، تكنولوجيــا 

المعلومــات، الاتصــال، المهــارات الحياتيــة أو فــي اختصاصــات تقنيــة أخــرى وذلــك حســب المشــروع 

ــير  ــات لتيس ــغل والمؤسس ــوق الش ــات س ــع حاجي ــم م ــة »التأقل ــخصة بغاي ــات المش ــي والحاجي المهن

النّفــاذ الــى عمــل مؤجّــر أو عمــل مســتقل«، ثــم أطلقــت فــي 2017 برنامــج »عقــد الكرامــة« الــذي يوفــر 

لطالــب الشــغل منحــة شــهرية قدرهــا 600 دينــار تدفــع منهــا الدولــة 400 دينــار فيمــا تدفــع المؤسســة 

ــا  ــن نيته ــة ع ــس الحكوم ــت نف ــنة 2018 أعلن ــة س ــي بداي ــنتين. ف ــدة س ــك لم ــار وذل ــة 200 دين الخاص

ــي  ــات )وزارت ــا وبعــض القطاع ــن العلي ــدارس التكوي ــة باســتثناء خريجــي م ــات العمومي ــد الانتداب تجمي

الدفــاع والداخليــة أساســا(، وذلــك فــي إطــار تقليــص كتلــة الأأجــور وتخفيــض عجــز الماليــة العموميــة 

ــم  ــى الرغ ــدا. وعل ــا جدي ــة قرض ــح الدول ــي وشــروطه لمن ــد الدول ــدوق النق ــح« صن ــع »نصائ ــا م تماهي

مــن احتجــاج العاطليــن عــن العمــل مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة ورفــض الاتحــاد العــام التونســي 

للشــغل ومنظمــات أخــرى للقــرار فهــو عمليــا شــبه قائــم ونافــذ إلــى حــد اليــوم، فأغلــب الانتدابــات 

التــي حصلــت فــي الســنوات الأأخيــرة هــي أساســا فــي القطاعــات الأأمنيــة أو تســوية وضعيــة لموظفيــن 

وعمــال فــي القطــاع العــام كانــوا يعملــون بعقــود وقتيــة وصيــغ هشــة أخــرى. حتــى القانــون عــدد 38 

ــذي  ــي ال ــاع العموم ــي القط ــداب ف ــتثنائية للانت ــكام الاس ــق بالأأح ــي 13 أوت 2020، والمتعل ــؤرخ ف الم

أصــدره البرلمــان بهــدف تشــغيل حاملــي الشــهادات الجامعيــة ممــن تجــاوزت بطالتهــم 10 ســنوات لــم 

يــرى النــور فعليــا، فبعــد أن صــادق عليــه فــي 16 أوت 2020 أعلــن رئيــس الجمهوريــة فــي نوفمبــر 2021 

-أي بعــد جمعــه الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة- انــه لــن يفعــل هــذا القانــون لأأنــه »وُضــع فــي تلــك 

الفتــرة كأداة للحكــم ولاحتــواء الغضــب وبيــع الأأحــام وليــس للتنفيــذ«!

وعلــى الرغــم مــن تعاقــب أكثــر من عشــرة حكومــات علــى الســلطة باختــاف مكوناتهــا الحزبيــة وتوجهاتها 

عــان عــن »تشــجيع  السياســية-الأأيديولوجية فــإن سياســاتها التشــغيلية كانــت تعتمــد بالأأســاس علــى الإإ

المبــادرة الخاصــة« لــدى العاطليــن عــن العمــل والتعويــل علــى القطــاع الخــاص -المحلــي والأأجنبــي- 

ــا  ــية منتجاته ــف تنافس ــية وضع ــوق التونس ــة الس ــل لمحدودي ــي تجاه ــة ف ــة البطال ــاص أزم ــي امتص ف

وقدرتهــا علــى التشــغيل،  ودون أن يترافــق ذلــك مــع مشــاريع عموميــة تشــغيلية أو اســتثمارات ضروريــة 

فــي شــبكات النقــل والبنــى التحتيــة، أو تغييــر فــي السياســات التنمويــة يحســن أوضــاع المناطــق الأأكثــر 

ــة بالتشــغيل  ــة المعني ــاكل العمومي ــى الهي ــة للاســتثمار. حت ــن الجاذبي ــى م ــا حــدا أدن تهميشــا ويمنحه

ــي  ــك ف ــي ذل ــاص، يتجل ــاع الخ ــات القط ــغل ومؤسس ــي الش ــن طالب ــيط بي ــرد وس ــا مج ــت وكأنه أصبح

تعــدد البرامــج المخصصــة للتشــجيع علــى العمــل المســتقل وبعــث المؤسســات وحتــى فــي أســماء هــذه 

ــادرة والنهــوض بالمؤسســات  ــل المســتقل، فضــاءات المب ــة التونســية للتشــغيل والعم ــاكل: الوكال الهي

الصغــرى. وتواصــل الدولــة المراهنــة علــى تشــجيع بعــث مؤسســات صغــرى عبــر توفيــر آليــات دعــم 

ــوض  ــي للنّه ــدوق الوطن ــن، الصّن ــي للتّضام ــك التّونس ــل: البن ــة مث ــاكل عمومي ــدة هي ــن ع ــل م وتموي

ــة  ــات التّنمويّ ــة المندمجــة، الجمعي ــة الحضريّ ــة والمهــن الصّغــرى، برنامــج التّنمي بالصّناعــات التّقليديّ
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https://bit.ly/3MsU923


 انترناشيونال الرت

شباب الاحياء الشعبية العاطل عن العمل واستراتيجيات التعايش والمقاومة في ليبيا و تونس و المغرب

54

)فــي إطــار القــروض الصّغــرى(، الصّنــدوق الوطنــي للتّشــغيل، الــخ. حتــى علــى المســتوى التشــريعي 

ــي  ــا ف ــة«، نلمســه مث ــادرة الفردي ــى »العمــل المســتقل« و«المب ــل عل ــاك توجــه قــوي نحــو التعوي هن

القانــون عــدد 20 لســنة 2018 المتعلــق بالمؤسســات الناشــئة ) STARTUP ACT( وقانــون »تحســين منــاخ 

الاســتثمار« )القانــون عــدد 47 لســنة 2019( ومشــروع قانــون عــدد 81 / 2020 المتعلــق بنظــام المبــادر 

الذاتــي )auto-entrepreneur( الــذي قدمتــه حكومــة اليــاس الفخفــاخ لكــن لــم تتــم المصادقــة عليــه 

إلــى حــد اليــوم. 

ــام  ــي أرق ــا ف ــرا فارق ــت تغيي ــا أحدث ــدو انه ــن لا يب ــات والقواني ــج والتموي ــاكل والبرام ــذه الهي كل ه

ــن  ــدد العاطلي ــا ع ــة. مث ــي الشــهادات الجامعي ــس خاصــة بالنســبة لحامل ــي تون ــا ف ــة وخارطته البطال

عــن العمــل فــي تونــس كان أواخــر ســنة 2011 فــي حــدود 738،4 ألــف شــخص )منهــم 223،7 ألــف مــن 

حاملــي الشــهادات( وفــي 2019 انخفــض هــذا العــدد إلــى 623،9 ألــف )منهــم 255،5 ألــف مــن حاملــي 

الشــهادات(23.  وهــذا علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة فــي عــدد المؤسســات الخاصــة الــذي ارتفــع مــن 

597597 مؤسســة أواخــر ســنة 2010 إلــى 782115 مؤسســة أواخــر ســنة 2019 ،24 ودون احتســاب عــدد 

التونســيين الذيــن هاجــروا فــي الســنوات العشــر الأأخيــرة.

تقييم المستجوبين لسياسات التشغيل
الملاحظــة الأأولــى التــي نســتنتجها مــن شــهادات المســتجوبين والمســتجوبات ان هنــاك شــح كبيــر فــي 

المعلومــات حــول سياســات التشــغيل العموميــة والمنــح والمســاعدات الاجتماعيــة لاحظنــاه خاصــة عنــد 

ــى الســبب  ــة إل ضاف ــي. بالإإ ــي المتوســط أو المتدن المســتجوبين والمســتجوبات ذوي المســتوى التعليم

الرئيســي وهــو قلــة فــرص العمــل المعروضــة، فــإن هــذا الشــح يمكــن تفســيره مــن جهــة بتقصيــر الدولــة 

رشــاد، ومــن جهــة  فــي الجانــب التواصلــي وعــدم توحيدهــا للأأطــر والمنصــات التــي توفــر المعلومــة والإإ

أخــرى بعــدم قــدرة الكثيــر مــن العاطليــن عــن البحــث عــن المعلومــة والوصــول اليهــا. 

ــة  ــغيلية حقيقي ــات تش ــا سياس ــس له ــة لي ــأن الدول ــتجوبين ب ــاس المس ــي إحس ــة ه ــة الثاني الملاحظ

ــة  ــا تســكين وجــع البطال ــة هدفه ــا أو محــدودة الفعالي ــا فاشــلة تمام ــول المعتمــدة ام ــب الحل وان اغل

ــاكل  ــك أداء الهي ــة وكذل ــات المقترح ــج والآآلي ــمل البرام ــلبي يش ــم الس ــذا التقيي ــداء. وه ــة ال لا معالج

ــغيلهم.  ــل وتش ــن العم ــن ع ــة العاطلي ــة بمرافق ــة المعني العمومي

ــي  ــل المســتقل الت ــب التشــغيل والعم ــن مكات ــرا م ــرا كبي ــا تذم ــة عموم ــات الثلاث ــي المجموع ــا ف لاحظن

ــا بالمحســوبية والاســتهانة  ــب المســتجوبين انهــا لا تقــدم اضافــة فضــا عــن اتهــام موظفيه ــرى اغل ي

بأســئلة العاطليــن عــن العمــل والاســتخفاف بمعاناتهــم. كمــا تســائل الكثيــر منهــم عــن الجــدوى مــن 

ــي  ــا منشــورة ف ــد يجدونه ــي ق ــر نفــس عــروض الشــغل الت ــى توفي ــا يقتصــر عل وجودهــا إذا كان عمله

ــي  ــدة ف ــر ح ــده أكث ــلبي نج ــم الس ــذا التقيي ــة. ه ــغيل الخاص ــب التش ــدى مكات ــت أو ل ــع الانترن مواق

ــة، وبشــكل أقــل  ــون شــهادات جامعي ــن لا يحمل ــن الذي ــور العاطلي ــر تهميشــا أي الذك المجموعــة الأأكث

ــا. ــورا واناث ــن مــن الجامعــة، ذك ــد المتخرجي عن

حصاء 23  أرقام المعهد الوطني للإإ

24  STATISTIQUES ISSUES DU RÉPERTOIRE NATIONAL DES ENTREPRISES. Edition 2020. Institut National de la Statistique (INS). https://
bit.ly/3xzioqM
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ــا اول حاجــة ال نمشــي  ــاكل بعضهــا.. ان ــا ربــي ان شــاء هلــا ت ــا حاجــة وحــدة نتمناهــا ي خليــل: ان

لبانكــة ال »عزيــزة« ال »مونوبــري« نحــب نمشــي كان لبيــرو الشــغل.. راو غلــب عليــا... والله عنــدي 

مشــكل معــاه ديمــا مســكرها فــي وجهــي..

ــى  ــغل وقض ــرو الش ــى لبي ــد مش ــاش ح ــا فم ــر.. م ــوه خي ــيئ .. كان ينح ــي ش ــاون ف ــا يع ــذر: م من

ــم.. ــة ليه ــا صح ــهرية.. وهل ــي ش ــذو ف ــن ياخ ــو.. قاعدي قضيت

مــروى: أنــا ماللــول كنــت نمشــي وكنــت نتبــع وكل يــوم ندخــل عالســيت ونشــوف أمــا حكايــة فارغــة 

أيســنا. حتــى بيــرو الشــغل فيــه معــارف زادة. تجيــه خدمــة باهيــة يطلبــوا شــكون مــن معارفهــم بــاش 

يمشــيلها حتــى حاجــة بســيطة، جمعيــة والا حاجــة.

محمــد علــي : كــي تمشــي لبيــرو الشــغل متــاع الدولــة تشــوفو مــا فاهــم حتــى شــي هــو، ثانيــا بــاش 

نمشــي نســألو علــى حاجــة تــو ماهــوش فاهمهــا، مــا يعطيــك حتــى معلومــة، و مــا ينجــم يعطيــك 

حتــى خدمــة

 أمــا فــي مجموعــة العاطــات غيــر الجامعيــات فنلاحــظ ان التقييــم أكثــر إيجابيــة نســبيا خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالــدورات التكوينيــة ومرافقــة الراغبــات فــي بعــث مشــروع خــاص. 

غــادة: خاصــة بيــرو الشــغل تلقــى، تفــرا دراســة مشــروع وكل شــي وبعــد يعطيــوك كيفــاش تعمــل ال

investissement و تخمــم فيهــا

ــر  ــت لازم تحض ــا قل ــف م ــا كي ــر ام ــغل خي ــرو الش ــو..و بي ــغل اكه ــرو الش ــيو كان لبي ــة: نمش أميم

ــي.. ــة يعن ــة مضمون ــش حاج ــي، م ــدم البروج ــكا وتق ــد البان ــك بع ــاريع و يجيبول ــن مش عاملي

ــر  ــة وان معايي ــر فعال ــا غي ــدى جــلّ المســتجوبين بأنه ــة ل ــاك قناع ــج التشــغيل فهن ــق برام ــا يتعل وفيم

الانتفــاع بهــا ليســت موضوعيــة بــل تقــوم أساســا علــى العلاقــات والزبائنيــة وحتــى الرشــوة. العاطلــون 

عــن العمــل مــن غيــر حاملــي الشــهادات الجامعيــة، ذكــورا وإناثــا، هــم الأأقــل حظــا فــي هــذه البرامــج 

والأأقــل وصــولا لهــا. لا توفــر لهــم الجماعــات والســلط المحليــة المعلومــات الكافيــة حــول هــذه البرامــج 

وحتــى فــي صــورة تقديــم ملفــات للحصــول علــى موطن شــغل فإنهــا تهمــل لســنوات. وضعيــة العاطلين 

عــداد للحيــاة المهنيــة« أو »عقــد العمــل  المتخرجيــن أفضــل نســبيا فبعضهــم انتفــع بآليــة »تربــص الإإ

ضافــة إلــى دورات تكوينيــة.  المدنــي« بالإإ

ــور  ــة الذك ــة. مجموع ــالآآراء متباين ــة ف ــاريع الخاص ــث المش ــى بع ــة عل ــجيع الدول ــوص تش ــا بخص ام

المعطليــن تبــدو غيــر معنيــة بالمــرة، لا الدولــة تتوجــه لهــا ولا هــي تمتلــك الحــد الأأدنــى مــن التمويــل 

ــهادات  ــي الش ــة حامل ــي مجموع ــة. ف ــاريع خاص ــث وإدارة مش ــي بع ــن ف ــم والتكوي ــات والدع والعلاق

وكذلــك مجموعــة العاطــات غيــر المتخرجــات هنــاك مــن جهــة رغبــة لــدى عــدة مســتجوبين فــي بعــث 

ــه عــدة  ــة الفشــل. هــذا الخــوف ل ــن إمكاني ــر م ــردد وتخــوف كبي ــة أخــرى ت مشــروع خــاص، ومــن جه

مكانيــات الماديــة، والخــوف مــن المخاطــرة باســتثمار متأتــي مــن القــروض  مبــررات موضوعيــة: ضعــف الإإ

ــن  ــة للباعثي ــي توفرهــا الدول ــة الت ــات المرافق ــة آلي ــة الفشــل، ومحدودي ــي حال والعجــز عــن الســداد ف

ــخ.  ــاد، ال ــأزم للب ــات، والوضــع الاقتصــادي المت ــة والتعطي الشــبان، والبيروقراطي
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فاتــن: مــا فمــاش خــدم، اصــال كــي تمشــي تلقــى االجــراءات ديمــا طويلــة وبليــدة، تترعــب ، يعجزوك 

اصــا، وبعــد شــوف يعجبهــم المشــروع و شــوف ال و شــوف يعطــوك و شــوف مــا يعطوكش..

حلمي: المشكلة تو في ظروف البلاد، ماعادش تعرف شنوة المشروع اللي باش تعملو

احمــد: إذا كان انــا فــي المســتقبل نحــب نعمــل مشــروع نشــالله ، هــل انــو بــاش نلقــى تكويــن؟ انــا 

مثــال مــا نحبــش مجالــي نحــب نتعلــم مجــال مربــح نمشــي فيــه، هــل انــو الدولــة تعملــي تكويــن، 

ــاع المشــاريع، شــنية  ــر انهــا تأطرنــي وتخلينــي ننجــح!  شــنية الافــكار مت ــا مــا يتســماش تقصي هاذاي

المجــالات الناجحــة، شــنية يلزمــك تعمــل شــنية لازمــك مــا تعملشــمش، اكاكا بــرا راو شــباب اعملــوا 

مشــاريع خاصــة، اي هــاو انــا مــا عنديــش االمكانيــات الماديــة، مــا عنديــش افــكار، مــا عنــدي حتــى 

شــي، كيفــاش تطيشــني فــي هاويــة انــت؟ 

مــروى: كــي تبــدا مازالــت فــي الليســي تنجــم تعمــل مشــروع ولا حاجــة أمــا كــي توصــل للفــاك تلقــى 

روحــك بــاش ترجــع تخــدم حجامــة، تلقــى روحــك فــي ثنيــة لاك منجــم توخــر لا تقــدم.

4. المقاومة والتنظم

يعانــي الشــباب فــي حــي التضامــن بشــكل مضاعــف مــن فشــل السياســات الاقتصاديــة للدولــة التونســية 

فــي محــوري التنميــة والتشــغيل، علــى المســتوى المحلــي وكذلــك علــى المســتوى الوطنــي فهــم ينتمــون 

إلــى أجيــال تعيــش بطالــة بنيويــة ويقطنــون منطقة مهمشــة منذ عشــرات الســنين. لــذا حاولنا استكشــاف 

ردود فعــل المســتجوبين علــى هــذا الوضــع ومــدى انخراطهــم فــي الحــراك الاجتماعــي المناهــض لهــذه 

السياســات وأشــكال تنظمهــم فــي مواجهتهــا.  

حــي التضامــن كان مــن بيــن المناطــق التــي انتفضــت فــي جانفــي 2011، وشــهدت فــي الســنوات المواليــة 

عــدة حــراكات احتجاجيــة لعــل أكثرهــا حــدة حــراك جانفــي 2021 الــذي جوبــه بعنــف بوليســي شــديد 

ــد مــن المســتجوبين خاصــة فــي مجموعــة  عــام. العدي وعــدة حمــات تشــويه فــي بعــض وســائل الإإ

ــر  ــي تغيي ــا ف ــركات أم ــذه التح ــض ه ــي بع ــاركوا ف ــة ش ــهادات جامعي ــن لش ــر الحاملي ــن غي العاطلي

أوضاعهــم لكــن نستشــف مــن خــال بعــض الإإجابــات ان هنــاك نوعــا مــن الإإحســاس بــا جــدوى هــذه 

النضــالات التــي تتكــرر دون أي جديــد. زد علــى ذلــك، عبــر بعــض المســتجوبين عــن مخاوفهــم مــن ان 

يجتمــع عليهــم الفقــر والســجن والعنــف البوليســي اذا مــا اعتقلــوا خــال الاحتجاجــات. هــذه المخــاوف 

تؤكــد مــرة أخــرى ان الحريــات السياســية والحقــوق والحرمــة الجســدية مازالــت غيــر مضمونــة فــي تونــس 

خاصــة عندمــا يتعلــق الأأمــر بالهوامــش والفئــات التــي لا »ظهــر« يســندها. 

خليــل: هومــا يلزونــا بــاش نضربــو بالحجــر.. انــت هابــط تحتــج علــى روحــك هومــا يســتفزوك يلــزوك 

بــاش تضــرب بالحجــر وبعــد يضربــوك بالغــاز... حســني: فــي الاحتجاجــات اللــي فاتــت فــي شــارع 

الحبيــب بورقيبــة يضربــوا فيهــم بالغــاز والمــاء الســخون تــوة عبــاد ولا حيوانــات اذوكــم..

ــك  ــزم عن ــا يل ــة لهن ــت العيش ــس.. ري ــك بالحب ــر فمابال ــت بالش ــيفيل‹ مي ــي »الس ــت ف ــذر: ان -من

ــدة ــة زاي ــا حكاي ــر.. معناه ــي البح ــر ولا ف ــي الب ــم لا ف ــاش تقاومه ــش ب ــا عندك ــت م ــوس.. ان فل
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عمومــا هنــاك نفــور لــدى أغلــب المســتجوبين مــن العمــل السياســي التقليــدي والمؤسســاتي القائــم 

علــى الانخــراط فــي الأأحــزاب والمشــاركة فــي الانتخابــات، مــع ميــل أكثــر إلــى الحــركات الاحتجاجيــة 

ــرة  ــالا كبي ــدون ام ــتجوبين يعق ــي ان كل المس ــذا لا يعن ــن ه ــة.  لك ــة والمناطقي ــالات الفئوي والنض

علــى الاحتجاجــات والتحــركات الميدانيــة فبعضهــم عبــر عــن عــدم اعتقــاده فــي جــدوى التحــركات 

الجماعيــة التــي أصبحــت متكــررة فــي الشــكل والمضاميــن. هــذا الاعتقــاد بــأن النضــالات الجماعيــة 

»حكايــة فارغــة« يجعــل بعــض المســتجوبين يبحــث عــن الخــاص الفــردي علــى الرغــم مــن ان الأأزمــة 

وطنيــة وجماعيــة ومشــتركة. 

ــة فارغــة يخرجــو يعيطــوا  ــا وليــت نحــس فيهــا حكاي ــو حالي ــا ت ــا فــي الثــورة كهــو ، ان مــروى: خرجن

يعيطــوا و بعــد يروحــوا..

ــوا  ــات ، اعتصم ــاع االنتداب ــس مت ــرارات الرئي ــى ق ــوا عل ــوكا اعتصم ــة ه ــة فارغ ــوة حكاي ــة : ت أميم

اعتصمــوا ،حكايــة فارغــة ، هــو قيــس صحيــح قــال مــش موجــود خــدم مــا تقلقــوش رواحكــم 5ســنين 

القــدام ، عبــد يقلهــم راو مافمــاش فلــوس و مــا فمــاش خــدم و هومــا خارجيــن نشــوفها انــا حكايــة 

فارغــة و مــا فيهــا حتــى حــل

حلمــي : الســؤال هــذا مربــوط بلــي قبلــوا . أنــا كــي نعمــل احتجــاج و نبــدا عــارف إلــي مــوش بــاش 

يتبــدل شــي . زايــد يعنــي نشــوف حــل وحــدي

الملفــت للنظــر فــي شــهادات المســتجوبين مــن حاملــي الشــهادات الجامعيــة ضعــف انخراطهــم فــي 

حــركات الاحتجــاج الجماعــي والهيــاكل التــي تدافــع عــن حقوقهــم علــى الرغــم مــن مســتواهم التعليمــي 

ــض أي  ــم يخ ــي. ل ــم العال ــنوات التعلي ــال س ــات خ ــذه المنظم ــم به ــرض واحتكاكه ــم المفت ووعيه

مســتجوب ضمــن هــذه المجموعــة تجربــة صلــب النقابــات الطلابيــة أو تنســيقيات العاطليــن عــن العمــل 

ــد  ــورة 2011 أي بع ــد ث ــوا بع ــة وتخرج ــي الجامع ــوا ف ــم درس ــن انه ــم م ــية بالرغ ــزاب السياس أو الأأح

ــا للتســاؤل أولا  ــا يدفعن ــي، مم ــة للعمــل السياســي والنقاب ــن التبعــات الأأمني ســقوط حاجــز الخــوف م

عــن دور ونجاعــة المنظمــات والنقابــات الطلابيــة والتيــارات السياســية فــي الجامعــة، وثانيــا عــن أســباب 

نفــور الشــباب المتعلــم مــن النشــاط الاحتجاجــي المنظــم والعمــل السياســي التقليــدي )ضمــن أحــزاب 

ــتباك  ــة والاش ــالات الميداني ــرك بالنض ــا يتح ــا فيم ــل حماس ــا الأأق ــي أيض ــة ه ــذه الفئ ــات(.  ه وتنظيم

فــي الشــارع مــع أجهــزة الســلطة، ولربمــا ينبــع هــذا الموقــف مــن النجــاح النســبي لسياســات الاحتــواء 

ــي  ــة ف ــتكمال الدراس ــهيل اس ــة وتس ــح الظرفي ــن والمن ــج التكوي ــغيل وبرام ــود التش ــر وع ــة عب الحكومي

مراحــل مــا بعــد الإإجــازة والاســتفادة مــن ديناميكيــة المجتمــع المدنــي لتشــغيل بعــض العاطليــن، الــخ.  

ــات العاطليــن  ــة بفئ ــة تبقــى -مقارن ــردي أوضاعهــا الاقتصادي ــى الرغــم مــن بطالتهــا وت ــة وعل هــذه الفئ

ــر  ــم والأأكث ــادي القائ ــام الاقتص ــن النظ ــة م ــع ضئيل ــى مناف ــول عل ــى الحص ــدرة عل ــر ق ــرى- الأأكث الأأخ

أمــا فــي تحســين أوضاعهــا لــذا لا تميــل كثيــرا إلــى تغييــر الأأوضــاع بالقــوة والنضــالات الجماعيــة. فــي 

حيــن تبــدو مجموعتــي العاطليــن غيــر الحامليــن لشــهادات جامعيــة أكثــر اســتعدادا للنــزول إلــى الشــارع 

والمشــاركة فــي الاحتجاجــات حتــى التــي توجبــه بعنــف بوليســي شــديد، خاصــة فــي مجموعــة الذكــور 

الذيــن توضــح شــهاداتهم انــه ليــس لديهــم مــا يخســرونه وانــه لا ثقــة لهــم تمامــا فــي الســلطة ولا أمــل 

فــي تحســين أوضاعهــم. 
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ــيط  ــكل وس ــا كهي ــاع بدوره ــا اقتن ــوع م ــاك ن ــل، فهن ــات أفض ــل بالجمعي ــباب العاط ــة الش ــدو علاق تب

بيــن المواطــن والســلطة وكذلــك كمدخــل للاندمــاج فــي المجتمــع، ربمــا لأأن النشــاط صلــب المجتمــع 

المدنــي أكثــر مرونــة وأفقيــة وأقــل هرميــة وجمــود مــن الأأحــزاب. كمــا انهــا اســتفادت مــن الغيــاب شــبه 

الكلــي للأأحــزاب وتملــص الدولــة مــن واجباتهــا الاجتماعيــة وتقصيرهــا الكبيــر فــي توفيــر البنــى التحتيــة 

وأســباب الحيــاة الكريمــة والحــد الأأدنــى مــن ســبل الترفيــه. أغلــب الجمعيــات التــي ذكرهــا المســتجوبون 

عانــات بشــكل دائــم أو متقطــع أو ظرفــي، أو تنمــوي وترفيهي/رياضــي.  هــي ذات طابــع »خيــري« تــوزع الإإ

ولــم يأتــي المســتجوبون علــى ذكــر الجمعيــات والمنظمــات ذات الطابــع الحقوقــي و«السياســي«.  بعض 

ــي  ــة الت ــدورات التكويني ــة أو ال ــح المالي ــة أي الاســتفادة مــن المن ــا ببراغماتي المســتجوبين يتعامــل معه

ــة خريجــي  ــي مجموع ــي خاصــة ف يجاب ــم الإإ ــا هــذا التقيي ــات. لاحظن ــن أن توفرهــا بعــض الجمعي يمك

ــة المســتجوبين فــي مجموعــة  ــة. علاق ــن شــهادات جامعي ــي لا يحمل الجامعــة ومجموعــة النســاء اللوات

ــات  ــى الجمعي ــة وتقتصــر أساســا عل ــن البقي ــي أضعــف م ــع المدن ــدون شــهادات بالمجتم ــن ب العاطلي

»الخيريــة« التــي توفــر معونــات غذائيــة وأمــور مماثلــة. 

 أحمــد : الجمعيــات ســاعات يعملولــك فورماســيون ينفعــوك. تماللــك وقتــك . تخليــك تنجــم تعمــل 

حاجــات و تندمــج و تعــرف العبــاد

ــن  ــن المواط ــات بي ــرب العالق ــاول تق ــر. تح ــم ياس ــع مه ــم موق ــات عنده ــي: الجمعي ــد عل محم

والســلطات المحليــة. لازمــك تتعلــم تنشــط و هــذا حســب قيمــة الجمعيــة أحمــد: تملالــك وقتــك. 

ــاد ــك تنجــم تعمــل حاجــات وتندمــج وتعــرف العب تخلي

هنــاك اجمــاع فــي المجموعــات الثلاثــة علــى عــدم الثقــة فــي الأأحــزاب السياســية بمختلــف توجهاتهــا، 

وأكــد جــلّ المشــاركين انهــم لــم ينخرطــوا ســابقا فــي اي حــزب.   وحســب أجوبــة بعــض المســتجوبين 

ــي  ــم ف ــتغل فقره ــرة لتس ــر أو حاض ــم المباش ــن محيطه ــا ع ــة تمام ــا غائب ــزاب ام ــذه الأأح ــد ان ه نج

ــرى  ــوات. وي ــراء الأأص ــن ش ــرا ع ــف كثي ــي« لا يختل ــق »زبائن ــق منط ــات وف ــة والأأزم ــم الانتخابي المواس

جــزء كبيــر مــن المســتجوبين ان الأأحــزاب لا تكتــرث لأأوضاعهــم وليــس لديهــا مــا تقدمــه لهــم. وتقريبــا 

كانــت حركــة النهضــة  الحــزب الوحيــد  الــذي أتــى  ذكــره علــى ألســنة بعــض المســتجوبين ممــا يبعــث 

علــى التســاؤل حــول غيــاب الأأحــزاب اليســارية والاجتماعيــة عــن منطقــة تفتــرض أوضاعهــا الاجتماعيــة-

الاقتصاديــة انهــا بيئــة حاضنــة لمثــل هــذه الأأحــزاب. هــذا الموقــف الســلبي المعمــم يبعــث علــى القلــق 

فيمــا يخــص مســتقبل الديمقراطيــة والعمــل السياســي فالأأحــزاب السياســية هــي هيــاكل وســيطة يفتــرض 

انهــا تلعــب دورا هامــا فــي النقــاش العــام وفــي إدارة الشــأن العــام كســلطة أو ســلطة مضــادة. هــذا 

»اليــأس« مــن الأأحــزاب ينعكــس أيضــا علــى تمثــل الشــباب للعمليــة الانتخابيــة ومشــاركته فيهــا. 

ــاد  ــا.. ســامحني الحــزب بعــد مــا يطلعــوه النــاس ينســاها العب كريــم: خاطــر الاحــزاب يخدمــوا بين

اذيــكا الــكل .. اللــي ضــرب معــاك.. معناهــا انــت مــش تخــدم بيــا عــاد هانــي قاعــد...

فاتــن : يجــي بــاش يقضــي بيــك امــوروا و اكهــو فــي وقــت االنتخابــات ، يجــي يمدلــك ورقــة فيهــا 

ــا  ــا م ــا نحن ــوفوا ، ام ــاودش تش ــا تع ــد م ــك ، بع ــك و نعملول ــا ، نعملول ــاش منه ــا فم ــاريع م مش

نمشــوش و هــو مــا عــاودوش رجعــوا ، مــا يخرجــوش علــى عيــن المكان و يشــوفوا شــفما و شــمافماش، 
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ــا فــي االنتخابــات الرئاســية الجديــدة مــا ينتخــب حــد ، اللــي ينتخــب عاميــن تالثــة  حســب رايــي ان

لتالــي مــا يمشــيش

سناء : انا كرهتها اكا الانتخابات

لا يمكــن تحليــل علاقــة الشــباب فــي حــي التضامــن، خاصــة العاطليــن منهــم، بالشــأن السياســي والعمل 

المدنــي بمعــزل عــن انتمائهــم الطبقــي والمناطقــي. تشــرح الباحثــة ألفــة لملــوم فــي دراســتها المعنونــة 

»السياســة علــى هامــش الدولــة والمؤسســات: حالــة شــباب دوار هيشــر وحــي التضامــن«25 هــذا الترابــط 

فتقــول »يفتــرض ألا نحلــل العلاقــة بيــن شــبان دوار هيشــر وحــي التضامــن والسياســة دون الأأخــذ فــي 

الاعتبــار موقعهــم المخصــوص »علــى هامــش المدينــة والدولــة«. وتفســر كيــف يعانــي أبنــاء المنطقتيــن 

ــال  ــاك رأس م ــرة، وامت ــة فقي ــاء لطبق ــى »الانتم ــة بمعن ــاواة الاجتماعي ــزدوج، أولا اللامس ــم م ــن ظل م

اجتماعــي ضعيــف، والتعــرض المســتمر للهشاشــة والبطالــة«، وثانيــا اللامســاواة الحضريــة »التــي تحيــل 

إلــى نفــاذ غيــر متســاو للمــوارد، وللخدمــات التــي يتيحهــا فضــاء حضــري مســتبعد )فضــاءات الترفيــه 

ــرات  ــع تأثي ــك م ــى ذل ــادة عل ــط زي ــي تتراب ــدري( والت ــي والجن ــازج الاجتماع ــة والاســتهلاك والتم والثقاف

الوصــم، والتمييــز علــى أســاس عنــوان المســكن الــذي يشــكل الشــبان ضحايــاه«. 

هــذا »الموقــع المخصــوص« يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الشــبان لثــورة 2011 ومــا بعدهــا، ليــس مــن 

منطلــق الحريــات والديمقراطيــة »المجــردة« بــل مــا تحقــق مــن تغييــر فــي واقعهــم المعيــش: 

»ولكــن إذا كان البحــث الكيفــي قــد بيّــن أن البعــض مــن الشــبان، خاصــة مــن بيــن حاملــي الشــهادات، 

يثمنــون حريــة التعبيــر الجديــدة المكتســبة مــع الثــورة مســتخدمينها للمطالبــة بحقوقهــم أمــام 

ــم  ــة ل ــم اليومي ــدون أن حياته ــبان يعتق ــن الش ــف ان %44 م ــد كش ــي ق ــث الكم ــإن البح ــلطات ف الس

تتغيــر منــذ 14 جانفــي 2011. بــل حتــى زادت ســوء. حيــث يدعــم %46 مــن بينهــم فكــرة أن ظروفهــم 

المعيشــية قــد تــردت ويصــل أكثرهــم بؤســا إلــى حــد النــدم علــى عهــد بــن علــي. 

ولا عجــب أن يكــون التفســير الأأكثــر تواتــرا لهــذا التماثــل ذا صبغــة اقتصاديــة، وهــو حصيلــة اســتمرار 

البطالــة، والصعــود الســريع لأأســعار المــواد الأأساســية. وأثنــاء المقابــات، ذكــرت الكثيــر مــن الفتيــات 

لتفســير هــذا الشــعور تراجــع الإإحســاس بالأأمــان، الــذي يعيــق حريتهــن فــي التنقــل، دافعــا البعــض 

منهــن إلــى تــرك عملهــن نتيجــة الغيــاب المؤكــد لوســائل النقــل عنــد المســاء«. 

عــدم ترافــق حريــة التعبيــر والتــداول علــى الســلطة بتحســن الأأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــي حــي  ــة الشــباب ف ــأن غالبي ــا مؤشــرات تقــول ب ــرار كله ــرة الق ــن دائ واســتبعاد الشــباب والهوامــش م

ــن  ــة، )التأمي ــة الاجتماعي ــات المواطن ــت »مســتبعدة مــن مقتضي ــه ظل التضامــن والمناطــق المشــابهة ل

ــة  ــة التحتي ــاذ للبني ــن النف ــة م ــة( ومحروم ــزات الجماعي ــة، والتجهي ــة الاجتماعي ــرض، الحماي ــى الم عل

ــة«. ــة والترفيهي الثقافي

حيــاء الشــعبية«، اشــراف محمــد 
أ

25  نشــر ضمــن مؤلــف جماعــي بعنــوان »فــي سوســيولوجيا الهوامــش فــي تونــس، دراســات فــي المناطــق الحدوديــة والأ
علــي بــن زينــة- مريــم عبــد الباقــي- ألفــة لملــوم. إنترناشــونال ألــرت تونــس. الصفحــات 153-181. الطبعــة الأأولــى: مــارس 2018، دار محمــد علــي الحامــي 

للنشــر.
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ــر وانعــدام اهتمامهــم بالشــأن  ــة التغيي ــأس الشــباب مــن إمكاني ــي بالضــرورة ي هــذا الاســتبعاد لا يعن

السياســي ومحاولــة التأثيــر فيــه، لكنــه يــؤدي إلــى ضعــف ثقتهــم -أو انعدامهــا تمامــا- فــي المؤسســات 

السياســية الرســمية والحزبيــة وبشــكل أقــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي ذات الطابــع الحقوقــي. هــذا 

النفــور هــو كمــا تشــير ألفــة لملــوم »ســمة مــن ســمات الانفصــال أو البعديــة عــن السياســة الممأسســة« 

التــي »لا رقابــة لهــم عليهــا«. 

شــارة إلــى أن الدراســة المذكــورة أنجــزت ســنة 2015، أي ان مــا عبــر عليــه المســتجوبون فــي  تجــدر الإإ

ــي  ــل السياس ــن العم ــم م ــة ونفوره ــي الدول ــم ف ــف ثقته ــن ضع ــي 2022  م ــز ف ــر المنج ــذا التقري ه

المؤسســاتي لــم يأتــي مــن فــراغ بــل هــو احتجــاج »صامــت« ونتــاج طبيعــي لإإخفــاق الطبقــة السياســية 

ــة لســكان الهوامــش  ــر أســباب الشــعور بالمواطن ــرة فــي توفي ــاد فــي العشــرية الأأخي ــي حكمــت الب الت

ــات الهشــة عمومــا. والفئ

ــة 18-25 ســنة  ــة العمري ــه الشــباب، خاصــة مــن الفئ ــذي لعب ــر ال ــدور الكبي لا يمكــن لأأحــد أن ينكــر ال

وبشــكل أقــل مــن فئــة 26-35 ســنة، فــي وصــول الرئيــس الحالــي للجمهوريــة، قيــس ســعيد، إلــى الــدور 

الثانــي مــن رئاســيات 2019 ثــم إلــى قصــر قرطــاج بعــد انتصــاره الكاســح أمــام منافســه نبيــل القــروي. 

ومثــل هــذا الانتصــار -خاصــة فــي الــدور الأأول- صدمــة للعديــد مــن القــوى السياســية وحتــى المثقفيــن 

والمختصيــن فــي العلــوم السياســية، ربمــا بســبب ضعــف صلتهــم بالشــباب وبالواقــع الميدانــي خاصــة 

فــي المناطــق المهمشــة. نتيجــة رئاســيات 2019 لــم تكــن مفاجئــة تمامــا، مثــا أظهــرت الدراســة الميدانية 

»شــباب فــي الهوامــش« التــي أشــرنا لهــا ســابقا )أجريــت مــا بيــن 15 أفريــل و5 مــاي 2019( ان قيــس 

ســعيد »كان يحتــلّ المرتبــة الأأولــى فــي صفــوف الشــباب. فــي دوار هيشــر والقصريــن الشــمالية بينمــا 

احتــل المرتبــة الثانيــة فــي تطاويــن الشــمالية. ولا تختلــف هــذه النتائــج حســب المســتوى التعليمــي أو 

النشــاط الاقتصــادي.« فســر عــدة محلليــن انتصــار قيــس ســعيد بعــدم انتمائــه إلــى المنظومــة الحزبيــة، 

ــة والمعارضــة( المتصــدرة للمشــهد  ــة )الحاكم ــى النخب ــن التونســيين، وإل ــر م ــا الكثي ــق فيه ــي لا يث الت

ــة  ــى رأســها الشــباب- كتل ــن الشــعب -عل ــات م ــي تراهــا عــدة فئ ــي 2011 والت السياســي بعــد 14 جانف

ــة والسياســية، وربمــا أرادت معاقبتهــا. كمــا ان  واحــدة منســجمة ومســؤولة عــن أزمــة البــاد الاقتصادي

صــورة المرشــح »الفقيــر« و«نظيــف اليــد« الــذي يجــوب البــاد ويذهــب إلــى تخومهــا وهوامشــها بــا 

صخــب ولا بهــرج فــي حملــة انتخابيــة غيــر تقليديــة لــم تســتعمل التمويــل العمومــي ولــم تتكلــف إلا 

ــت  ــعيد وأعط ــس س ــرا قي ــت كثي ــروه، خدم ــول مناص ــا يق ــوة( كم ــيجارة وقه ــبراس« )س ــيقارو واكس »س

ترشــحه مصداقيــة وبعــدا »أخلاقيــا« فــي فتــرة بلــغ فيهــا الفســاد )أو شــبهاته( مســتويات كبيــرة وخطيــرة. 

لهــذا ربمــا علــق الكثيــر مــن الشــباب العاطــل والمفقــر آمــالا كبيــرة علــى فــوز قيــس ســعيد »المختلــف« 

ــى »مكافحــة الفســاد« والراغــب فــي »إعــادة  ــا« والعــازم عل ــا »أيديولوجي ــن« ب ــن و«المتدي عــن الآآخري

ضافــة إلــى  ــة و«ينقــذ البــاد«. بالإإ ــر الأأوضــاع الاجتماعية-الاقتصادي ــاء النظــام السياســي« حتــى يغي بن

هــذه العوامــل »الموضوعيــة« هنــاك عامــل ذاتــي يفســر المســاندة التــي حظــي بهــا الرئيــس فــي حــي 

التضامــن فهــو يقطــن فــي منطقــة »المنيهلــة« التــي كانــت تشــكل فــي الســابق دائــرة بلديــة واحــدة مــع 

حــي التضامــن، أي ان قيــس ســعيد »ولــد حومــة« كمــا يــراه الكثيــر مــن المســتجوبين. 
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لكــن هــذه العلاقــة بالحــي التــي قــد تكــون خدمتــه فــي الانتخابــات لــم تشــفع لــه كثيــرا فــي تقييمــات 

أغلــب المســتجوبين والمســتجوبات لفتــرة حكمــه.  هنــاك عمومــا خيبــة أمــل كبيــرة مــن أداء الرئيــس علــى 

المســتوى الاقتصــادي الاجتماعــي. 

ــن  ــة، الذي ــن لشــهادات جامعي ــن الحاملي ــدى مجموعــة العاطلي ــر حضــورا ل ــم الســلبي أكث هــذا التقيي

عبــروا صراحــة انهــم فقــدوا الأأمــل تمامــا وانــه ليــس للرئيــس مــا يقدمــه خاصــة بعــد تعطيلــه القانــون 

عــدد 38 لســنة 2021 والقاضــي بالانتــداب الاســتثنائي لحاملــي الشــهادات الجامعيــة ممــن طالــت 

ــهادات  ــاب الش ــداب أصح ــات لانت ــس إمكاني ــة لي ــرة ان الدول ــن م ــر م ــه أكث ــك تصريح ــم وكذل بطالته

ــن.  العاطلي

مروى: هو انتخبوا الشباب و فيبالنا هو الأأمل باش باش نقدمو .

الباحث: هل تحسوا أو حسيتوا أنوا فما تغيير مع الرئيس قيس سعيد ؟

الكل قالوا »زدنا فقدنا الأأمل«

أمــا فــي مجموعــة العاطليــن مــن غيــر حاملــي الشــهادات الجامعيــة فخيبــة الأأمــل واضحــة مــن »ولــد 

ــن  ــر شــيء. لك ــم يتغي ــدا فل ــا جي ــي يعرفه ــة الت ــع المنطق ــر واق ــه أن يغي ــذي انتظــروا من ــة« ال الحوم

علــى الرغــم مــن خيبــة الأأمــل فهنــاك قناعــة لــدى الكثيــر مــن المســتجوبين فــي هــذه المجموعــة بــأن 

الرئيــس مــازال بإمكانــه أن ينهــض بالمنطقــة لــو أراد ذلــك. وهنــا نفهــم أن صــورة الرئيــس فــي المخيــال 

الجمعــي لــم تتأثــر كثيــرا بتغيــرات النظــام السياســي بعــد الثــورة الــذي أعطــى ســلطة أكبــر لمجلــس 

نــواب الشــعب ورئاســة الحكومــة علــى حســاب ســلطة رئاســة الجمهوريــة، وربمــا قــد تنتعــش الصــورة 

القديمــة بعــد عــودة »ســطوة« رئاســة الجمهوريــة اثــر »إجــراءات 25 جويليــة 2021 الاســتثنائية« وانفــراد 

قيــس ســعيد بالحكــم. 

ــي  ــس شــكون الل ــس والرئي ــاو الرئي ــاد.. م ــي شــاد الب ــوة الل ــرة شــكون ت ــك حاجــة صغي ــذر: نقل من

نخبلــو مــاو اوالــد حــي التضامــن ياخــي يتســمى ولــد حومتنــا .. هــو جــاء قــال اريانــة ومنوبــة مــش 

نقدملهــم اشــغال وانــدرا شــنوة.. فرحنــا احنــا قلنــا هــذا نعرفــوه خيــر مــن اللــي مــا نعرفوشــو..

حسني: قيس سعيد يعمل مشاريع.. 

لسعد: قيس سعيد كان يحب يعمل المشاريع يعمل المشاريع

ــس  ــم أداء رئي ــي تقيي ــر ف ــا أكب ــا تنوع ــة لاحظن ــات الجامع ــر خريج ــن غي ــات م ــة العاط ــي مجموع ف

ــاك فــي بعــض الشــهادات تفهــم مــن المســتجوبات  ــة الأأمــل حاضــرة بقــوة لكــن هن ــة، خيب الجمهوري

ــة:  ــاص البطال ــاريع لامتص ــادرات ومش ــام بمب ــن القي ــس م ــت« الرئي ــون »منع ــد تك ــي ق ــروف الت للظ

امنة: هو ما ينجمش يبدل كل شي فيسع في ليلة ونهار، برشا خرم..

رجاء: الاقتصاد طايح، باش باش يوفرلك ، اك الوعود الزائفة مجرد حبر على ورق...
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خلاصة

شــهادات المســتجوبين علــى اختــاف جنســهم ومســتوياتهم التعليميــة ســمحت لنــا ب«تكبيــر الصــورة« 

حتــى نــرى تفاصيــل مــا يعيشــه العاطــل عــن العمــل فــي مختلــف مناحــي حياتــه: حياتــه اليوميــة، تدبــر 

نفقاتــه، تواصلــه مــع محيطــه وانعزالــه عنــه، بحثــه عــن عمــل وتحايلــه علــى »الفــراغ«، هواجســه وآمالــه، 

احباطــه مــن سياســات الدولــة ومقاومتــه لهــا، الــخ. 

البطالــة ليســت حالــة اقتصاديــة فقــط، فالعاطــل عــن العمــل يعانــي أيضــا مــن »عطالــة« اجتماعيــة تؤثر 

علــى موقعــه فــي محيطــه العلائقــي وروابطــه بــه، بعــض هــذه العلاقــات يتوتــر بتتالــي ســنوات البطالــة 

وقــد يأخــذ منحــى عنيفــا )العائلــة( وبعضهــا يتحلــل بمــرور الزمــن واختــاف المســارات )الأأصدقــاء( أو 

يمــوت »فــي المهــد« او يقطــع بعــد ســنوات بســبب ضيــق الحــال )علاقــات عاطفيــة(. 

ــل  ــن العم ــل ع ــق العاط ــاق يره ــي ش ــاء نفس ــا عن ــي أيض ــل ه ــط، ب ــة فق ــة مادي ــت حال ــة ليس البطال

ويتحــول أحيانــا إلــى عنــاء جســدي. كلمــا طالــت فتــرة البطالــة زاد شــعور المســتجوبين، ذكــورا وإناثــا، 

ــل  ــاس بالخج ــم إحس ــد لديه ــم فيتول ــى محيطه ــم« عل ــة و«ثقله ــم المالي ــم وتبعيته ــأة عطالته بوط

ــع  ــرون ان الضغــط الواق ــن يعتب ــور الذي ــد الذك ــر عن ــي بعــض الحــالات، نلاحظــه أكث ــى العــار ف وحت

نــاث نظــرا لتقبــل المجتمــع فكــرة بقــاء المــرأة فــي البيــت وتكفــل ذكــور عائلتهــا  عليهــم أكبــر مقارنــة بالإإ

بمصاريفهــا. لكــن شــهادات العديــد مــن المســتجوبات تبيــن كيــف تزيــد البطالــة هشاشــة وضــع المــرأة 

ويتركهــا تحــت »رحمــة« الآآخريــن، فالتمكيــن الاقتصــادي والاســتقلالية الماليــة يضمنــان للمــرأة حــد أدنــى 

مــن الحمايــة ويمنحهــا -نســبيا- حريــة تنقــل أكبــر كمــا انــه يوســع »هامــش الاختيــار« عندمــا يتعلــق الأأمــر 

ــاط.  ــة والارتب بالعلاقــات العاطفي

 عبــر الكثيــر مــن المســتجوبين عــن ســأمهم مــن حالــة العطوبــة التــي تتســبب فــي ركــود حياتهــم فــي 

ــة النفســية يلتجــأ كل واحــد منهــم  ــة هــذه الحال ــم مــن حولهــم بســرعة. ولمقاوم ــن يتحــرك العال حي

إلــى طــرق مختلفــة لتجزيــة الوقــت وتناســي وضعــه الاقتصــادي الاجتماعــي. لكــن قلــة أماكــن الترفيــه 

ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــارات: منص ــل الاختي ــبية تقل ــي النس ــة الح ــة وعزل ــوارد المالي ــف الم وضع

المسلســات، المقهــى، قاعــات الرياضــة الخاصــة، الملاعــب، والســلوكات المحفوفــة بالمخاطــر مثــل 

دمــان علــى المخــدرات )أساســا الزطلــة وخاصــة عنــد الذكــور  اســتهلاك مهدئــات بــدون اذن طبــي أو الإإ

ــة(.  ــي الشــهادات الجامعي ــر حامل مــن غي

يحــاول كل عاطــل تدبــر أمــره بشــتى الوســائل لكــن تبقــى العائلــة هــي »المعيــل« الأأول والأأعمــال الهشــة 

ــي فضــا عــن ارتفــاع نســب  ــة هــي »الحــل« الرئيســي. وفــي منطقــة مثــل حــي التضامــن تعان والمؤقت

دمــان( وتــردي البنــى التحتيــة  رهــاب، الإإ البطالــة مــن الفقــر والوصــم الاجتماعــي والأأمنــي )الجريمــة، الإإ

ــى  ــه عل ــرص حصول ــص ف ــل وتتناق ــن العم ــل ع ــة العاط ــد عزل ــل تتزاي ــبكات النق ــط بش ــف الرب وضع

شــغل لائــق يوفــر لــه الأأمــن الاقتصــادي ويحفــظ كرامتــه. المســتجوبون الذكــور الذيــن لــم يســتكملوا 

ــة  ــن حال ــر تضــررا م ــة هــم الأأكث ــارات حرفي ــي او مه ــن مهن تعليمهــم وليســت لديهــم شــهادات تكوي

البطالــة »المســتدامة« ففــي كثيــر مــن الأأحيــان تغلــق أمامهــم كل الأأبــواب حتــى قطاعــات الاقتصــاد غيــر 

المهيــكل بســبب المضايقــات الأأمنيــة ولا تتبقــى أمامهــم حلــول كثيــرة: ســلوكات إجراميــة أو الهجــرة غيــر 

النظاميــة »الحرقــة«. طبعــا لا ينحصــر التفكيــر فــي الهجــرة علــى هــذه المجموعــة، فأغلــب المســتجوبين 
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-خاصــة الذكــور- يعتبرونهــا حــا جديــا لوضعهــم، لكــن مــع اختــاف فــي مــدى تقبــل مخاطــر الهجــرة 

غيــر النظاميــة خاصــة لــدى المســتجوبات. 

بعــض المســتجوبين مــن أصحــاب الشــهادات الجامعيــة، نــدم علــى اســتكماله التعليــم العالــي أو عــدم 

»توفقــه« فــي اختيــار شــعبة جامعيــة لهــا أفــق تشــغيلية، يعتبــون علــى محيطهــم الــذي لــم يســاعدهم 

ــة  ــة والتكويني ــا التعليمي ــق عروضه ــدم تواف ــى ع ــة عل ــون الدول ــب ويلوم ــار الصائ ــام بالاختي ــي القي ف

ــا  ــي توفره ــة الت ــارات العملي ــف المه ــى ضع ــوق« وعل ــات الس ــادي و«احتياج ــاد الاقتص ــع الب ــع واق م

لهــم خــال مرحلــة الدراســة. حتــى المعــارف التــي اكتســبوها خــال مراحــل تعليمهــم أصبحــوا يخافــون 

نــاث- إلــى ان  أن تتبــدد بالنســيان أو تفقــد قيمتهــا بالتقــادم. وأشــارت بعــض المســتجوبين -خاصــة الإإ

الشــهادة الجامعيــة قــد تمثــل عائقــا فــي الحصــول علــى بعــض فــرص الشــغل لأأن المســتوى التعليمــي 

ــي القطــاع  ــداب ف ــي شــروط صاحــب العمــل أو مناظــرة الانت ــوب ف ــن المطل ــى م ــب الشــغل أعل لطال

العمومــي. 

ــة  ــغيلية للدول ــات التش ــم السياس ــص تقيي ــا يخ ــاث فيم ــة الث ــات البؤري ــي المجموع ــق ف ــاك تواف هن

فجلهــم يعتبــرون انهــا غيــر ناجعــة أو لا يمتلكــون عنهــا معلومــات كثيــرة )بتاتــا(. يجمــع أغلبهــم أيضــا 

ــر  ــام تزده ــرد أوه ــس إلا مج ــغيل لي ــة والتش ــول البطال ــي- ح ــمي-وحتى الحزب ــاب الرس ــى ان الخط عل

تجارتهــا فــي المواســم الانتخابيــة. لا تحظــى »مكاتــب التشــغيل والعمــل المســتقل« برضــا المســتجوبين، 

ــذه  ــع ه ــيئة م ــارب س ــن تج ــهادات ع ــم ش ــت وأورد بعضه ــة للوق ــا مضيع ــر انه ــم يعتب ــر منه الكثي

الهيــاكل. العاطلــون الذكــور الذيــن لا يحملــون شــهادات جامعيــة هــم الأأقــل معرفــة بسياســات الدولــة 

نــاث  التشــغيلية والأأضعــف علاقــة بمكاتــب الشــغل. فــي مجموعتــي المخرجيــن الجامعــات والعاطــات الإإ

نلاحــظ ان الاطــاع أكبــر وان البعــض انتفعــوا بــدورات تكوينيــة أو عقــود وقتيــة أو منــح ضمــن برامــج 

التشــغيل العموميــة خاصــة المتعلقــة ببعــث المؤسســات والمبــادرة الخاصــة والعمــل المســتقل. 

ــة التشــغيلية وسياســاتها يســعى جــزء  ــة لبرامــج الدول ــج الهزيل ــة والتهميــش والنتائ ــة البطال إزاء وضعي

هــام مــن المســتجوبين إلــى التحــرك مــن أجــل حقوقــه والضغــط علــى الســلطات المحليــة والمركزيــة. 

لكــن هــذا النضــال الاجتماعي-الاقتصــادي لا يمــر كثيــرا مــن بوابــة »المؤسســات« الحزبيــة والجمعياتيــة 

ــة«،  ــر المسيس ــات »غي ــو الجمعي ــل نح ــزاب ومي ــن الأأح ــف م ــي الموق ــي ف ــة طاغ ــدام ثق ــاك انع فهن

ــر  ــن غي ــن م ــور العاطلي ــن الأأحــزاب. الذك ــة« و«المســتقلة« ع ــة »العفوي ويفضــل الحــركات الاحتجاجي

حاملــي الشــهادات الجامعيــة هــم الأأكثــر مشــاركة فــي الاحتجاجــات الميدانيــة والاشــتباكات مــع أجهــزة 

الأأمــن، وكذلــك الأأكثــر تعرضــا للقمــع. 

ــة  ــن- المهيمن ــن ومعارضي ــة المســتجوبين فــي الطبقــة السياســية التونســية -حاكمي ــق غالبي عمومــا لا يث

ــة  ــاص البطال ــص امتص ــا يخ ــرا فيم ــرا كثي ــم خي ــون منه ــرة ولا يرج ــرية الأأخي ــي العش ــهد ف ــى المش عل

ــن  ــر م ــم كبي ــذي حظــي بدع ــس ســعيد، ال ــة، قي ــس الجمهوري ــى رئي ــش. حت ــر والتهمي ــة الفق ومقاوم

الشــباب فــي حــي التضامــن -مــن بينهــم الكثيــر مــن المســتجوبين- وخارجــه خــال الانتخابــات الرئاســية 

فــي 2019 وعلقــوا عليــه آمــالا عريضــة لــم يســتطع أن يغيــر هــذا الموقــف مــن الطبقــة السياســية اذ 

يــرى جــزء كبيــر مــن المســتجوبين )خاصــة فــي مجموعــة العاطليــن مــن حامــات الشــهادات الجامعيــة( 

ان أدائــه فــي الســلطة -فيمــا يخــص ملفــات البطالــة والتنميــة- مثــل خيبــة أمــل إضافيــة ولــم يكــن فــي 

مســتوى التطلعــات.
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حي سلا القديمة، المغرب
فوزي بوخريص

مقدمة

يتعلــق الأأمــر بدراســة كيفيــة تبحــث فــي مســارات شــباب عاطــل عــن العمــل وتستكشــف مســارات البطالة 

والهشاشــة فــي إطــار الحيــاة اليوميــة لهــؤلاء الشــباب. يمكــن صياغــة ســؤال انطــاق الدراســة كمــا يلي:

كيف يعيش الشباب ويعاني ويتعاطى مع البطالة؟

هذا السؤال يؤول إلى الأأسئلة الفرعية التالية:

• ما هو وقع البطالة على الشباب؟

• ما هي الاستراتيجيات التي يتبعها الشباب لدرء تأثيرات البطالة والهشاشة؟ 

• ما هي تصوراتهم وتجاربهم حول السياسات العامة في هذا المجال؟ 

• ما هي تجاربهم في التنظيم الجماعي وفي مقاومة هذا الوضع؟

تسعى الدراسة إلى معالجة هذه الأأسئلة الفرعية، عبر أربعة مداخل هي: 

• تأثير البطالة على الصحة النفسية وعلى علاقات الشباب بمحيطهم العائلي والمباشر.

• اســتراتيجيات الشــباب فــي العيــش وســبل مواجهتهــم للبطالــة ومســارات هشاشــتهم، مــن خــال 

البحــث عــن عمــل ومحــاولات تحســين شــروط العمــل.

• السياسات العمومية المحلية في مسارات الشباب.

• الحراك الاجتماعي والنسيج الجمعياتي وتجارب الشباب.

ــباب  ــة لش ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــتجلاء الأأوض ــط باس ــي فق ــه لا يكتف ــي أن ــث ف ــة البح ــن أهمي تكم

الاحيــاء الشــعبية، مثــل حــي المدينــة العتيقــة بســا، بــل يحــاول معاينــة تأثيــر البطالــة عليهــم واســتقراء 

ــاركون  ــا المش ــي يبديه ــد الآآراء الت ــى رص ــاوة عل ــذا ع ــة. ه ــة البطال ــم وضعي ــي خض ــون ف ــا يفعل م

والمشــاركات مــن الشــباب إزاء السياســات العموميــة المعتمــدة فــي مجــال التشــغيل بدرجــة أولــى، وفــي 

علاقتهــا بالسياســات العموميــة ذات الصلــة )التربيــة والتكويــن(، وبالحيــاة الحضريــة والســكن فــي الأأحياء 

الشــعبية عمومــا..

بروتوكول البحث
نصــات الجيــد إلــى ثــاث مجموعــات بؤريــة مــن الشــباب  تعتمــد الدراســة مقاربــة نوعيــة، تركــز علــى الإإ

ــم  ــم وتطلعاته ــم وانتظاراه ــتكناه تجاربه ــل اس ــن أج ــزة، م ــات Profils متماي ــابات ذوي مواصف والش
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ــجلات  ــاتهم وس ــات ممارس ــن تمث ــف ع ــك الكش ــال ذل ــن خ ــا، وم ــي يقترحونه ــة الت ــل الممكن والبدائ

. Registres de justification تبريرهــم

انجــزت الدراســة فــي »المدينــة القديمــة« بســا، باعتمــاد أدوات بحــث كيفيــة، وهــي: الملاحظــة 

الاثنوجرافيــة؛ والمقابلــة الفرديــة؛ وبشــكل خــاص المجموعــات البؤريــة.

ــر  ــن 26 يناي ــدة م ــرة الممت ــي الفت ــام ف ــرة أي ــداد عش ــى امت ــا عل ــم إنجازه ــة: ت ــة الاثنوجرافي الملاحظ

إلــى 4 فبرايــر 2022، وقــد أتاحــت معرفــة أوليــة حــول عالــم »المدينــة العتيقــة« وأحــوال النــاس فــي 

شــكلها الأأولــي والخصائــص العامــة المميــزة للحيــاة هنــاك، كمــا ســمحت لفريــق البحــث بالتواصــل مــع 

المشــاركين والمشــاركات المفترضيــن للحضــور فــي المجموعــات البؤريــة فيمــا بعــد، هــذا مــع العلــم أن 

هــذه الاتصــالات واللقــاءات لــم تركــز علــى فئــة الشــباب بشــكل حصــري، بــل همــت أيضــا فئــات أخــرى 

مــن ســاكنة »المدينــة القديمــة«، مــن النســاء والرجــال..

المقابــات الفرديــة: يتعلــق الأأمــر بتســع مقابــات فرديــة تــم إنجازهــا بشــكل أساســي مــع شــباب مــن 

ــات  ــزت المقاب ــنة. أنج ــنة و30 س ــن 18 س ــا بي ــم م ــراوح أعماره ــباب(، تت ــابات و4 ش ــين )5 ش الجنس

ــة  ــى تجاربهــم مــع وضعي ــي عل ــة، وذلــك مــن أجــل التعــرف الأأول بالمــوازاة مــع الملاحظــة الاثنوجرافي

ــة القديمــة، واستكشــاف آرائهــم حــول السياســات العموميــة ذات الصلة...وقــد  ــة داخــل المدين البطال

ــر..  ــى الأأكث ــى الأأقــل و90 دقيقــة عل ــن 45 دقيقــة عل ــت مــدة إنجــاز كل واحــدة بي تفاوت

ــوال  ــة أح ــتهدف معرف ــن يس ــم يك ــباب ل ــؤلاء الش ــع ه ــات م ــراء المقاب ــى أن إج ــارة إل ش ــدر الإإ وتج

ــباب  ــؤلاء الش ــض ه ــاء بع ــروم انتق ــل كان ي ــط، ب ــة فق ــل ذات الصل ــل« وكل التفاصي ــباب العاط »الش

مــن أجــل المشــاركة فــي المجموعــات البؤريــة التــي تمثــل محــور إجــراء البحــث الميدانــي الخــاص بهــذه 

ــة... الدراس

ــر2022،  ــد 6 فبراي ــوم الأأح ــزت ي ــة، أنج ــات بؤري ــاث مجموع ــر بث ــق الأأم ــة: يتعل ــات البؤري المجموع

اســتغرقت كل واحــدة منهــا مــا بيــن 2 إلــى 3 ســاعات. وصــل عــدد المشــاركين فيهــا 25 فــردا )13 شــاب 

ــة: ــات الآآتي ــن 18 ســنة و31 ســنة. وقــد شــملت الفئ ــا بي و12 شــابة(، تراوحــت أعمارهــم م

المجموعــة البؤريــة الأأولــى: تضــم شــبابا ينتمــون إلــى المدينــة العتيقــة بســا، عاطلــون عــن العمــل، 

ــر مســتقر. ويتميــزون بوضــع اجتماعــي واقتصــادي غي

ــن  ــات ع ــا، عاط ــة بس ــة العتيق ــي المدين ــن ف ــابات يعش ــن ش ــون م ــة: تتك ــة الثاني ــة البؤري المجموع

ــتقر.   ــر مس ــادي غي ــي واقتص ــع اجتماع ــزن بوض ــل، ويتمي العم

ــة  ــي المدين ــا ف ــن يعيشــون جميع ــن الشــباب والشــابات، الذي ــة: مختلطــة م ــة الثالث ــة البؤري المجموع

العتيقــة بســا، هــم خريجــون عاطلــون عــن العمــل يتميــزون بوضــع اجتماعــي واقتصــادي غير مســتقر..

شــكالية  اعتمــد إنجــاز المجموعــات البؤريــة علــى دليــل تنشــيط، يتضمــن الأأســئلة الأأساســية الموجهــة لإإ

الدراســة، والتــي تتــوزع إلــى أربــع محــاور رئيســية، هــي: 

الآآثار النفسية والاجتماعية للبطالة على الشباب. 
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استراتيجيات الشباب لمقاومة تأثيرات البطالة والهشاشة.

تصورات الشباب وتجاربهم حيال سياسات التشغيل.

الشباب والفعل الجماعي: أي تجارب المقاومة؟
ــن  ــن المســاعدين، م ــن الباحثي ــق م ــة فري ــل بمعي ــة العم ــات البؤري ــة تنشــيط المجموع ــت عملي وتطلب

أجــل تقاســم الأأدوار بيــن الــذي ينشــط والــذي يلاحــظ ويقــوم بأخــذ النقــط والــذي يقــوم بالتســجيل 

ــي، بعــد أخــذ موافقــة المشــاركين26. الصوت

فضاء البحث
ــة  ــة بجه ــة المهم ــز الحضري ــد المراك ــا، أح ــة س ــة« بمدين ــة العتيق ــي »المدين ــو ح ــث ه ــاء البح فض

الرباط-ســا –القنيطــرة. 

ــة  ــي للمدين ــتطلاع الأأول ــاف والاس ــن الاستكش ــام م ــر أي ــدى عش ــى م ــي عل ــث الميدان ــذا البح ــز ه أنج

ــة لإإجــراء اســتطلاع سوســيولوجي وأنثروبولوجــي  ــر كافي القديمــة بســا، وهــي بطبيعــة الحــال مــدة غي

ــنتين  ــى س ــذي قض ــراون )K. Brown( ال ــت ب ــي كني ــا الأأنثروبولوج ــه مث ــام ب ــا ق ــرار م ــى غ ــق عل معم

ــع بعــض  ــا م ــا ولقاءتن ــي »أهــل ســا«27 . إلا أن جولاتن ــن ظهران ــد بي ــا يزي ــي أو م ــن البحــث الميدان م

الأأشــخاص المــوارد personnes ressources  داخــل »المدينــة القديمــة« طيلــة أيــام البحــث، مكنتنــا من 

ــة مــن الملاحظــات. تســجيل جمل

إذ، ليــس صعبــا علــى الزائــر فــي الحقيقــة ألا يعــرف »المدينــة القديمــة«. فكمــا هــو حــال باقــي المــدن 

القديمــة بالبــاد، بصــرف النظــر عــن بعــض مظاهــر الاختــاف، فهنــاك بعــض الخصائــص المشــتركة؛ 

لعــل مــن أبرزهــا الســور الــذي يحيــط بــكل جنباتهــا وواجهاتهــا، إلــى جانــب الأأبــواب بطبيعــة الحــال. 

يتعلــق الأأمــر بمداخــل للحــي، علــى شــكل أبــواب كبيــرة مثــل »بــاب لمريســة« و«بــاب الخميــس« و«بــاب 

ســبتة« و«بــاب بوحاجــة« و«بــاب شــعفة«، »بــاب دار الصناعــة«...

ــاب لمريســة بالشــمال الغربــي لمدينــة  ــة القديمــة« بمقاطعــة ب ــة الجغرافيــة، تقــع« المدين مــن الناحي

ســا، يحدهــا شــمالا مقاطعــة لعيايــدة، وجنوبــا نهــر أبــي رقــراق، وشــرقا مقاطعتــي تابريكــت وبطانــة، 

وغربــا المحيــط الأأطلســي.

قبــل دخــول »المدينــة القديمــة«، يلاحــظ الزائــر القــادم مــن مدينــة الربــاط، مثــا، وهــو يعبــر قنطــرة 

الحســن الثانــي تواجــد ســاحة كبيــرة تمتــد مــن مارينــا إلــى »بــاب الخميــس«، وهــي ســاحة تتواجــد فيهــا 

ــاء المدينــة مــن الجنســين عمومــا )خصوصــا  ــأة للعــب يســتفيد منهــا أبن ملاعــب القــرب وســاحات مهي

ــ�أ  ــذي م ــح ال ــي للتلقي ــز الرقم ــرة مخضــرة وبطبيعــة الحــال المرك ــق صغي الشــباب(، فضــا عــن حدائ

الســاحة مؤخــرا...

26   يتطلب تنشيط المجموعات البؤرية العمل في إطار فريق، أكثر من أي أداة أخرى. أنظر للمزيد: 
.Sophie Duchesne et Florence Haegel, L’entretien Collectif, éd Armand Colin, Paris, 2009

27  Kennth L. Brown « Les gens de Salé. Les Slawis : Traditions et changements », éd Eddif, Casablanca, 2001.
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لمــا نلــج المدينــة القديمــة يتبيــن أن عالمــا جديــدا فــي انتظارنــا مختلــف تمامــا عــن العالــم الــذي كنــا 

نتحــرك فيــه قبــل لحظــات مــن ولوجنــا. كل شــيء يتغيــر: الروائــح والأأشــكال والأأصــوات وإيقــاع الحيــاة. 

معــروف أن المدينــة القديمــة، مثــل خليــة نحــل، مــا تفتــأ تعــرف فيهــا حركــة النــاس الهــدوء، إلا أن إيقــاع 

الحركــة يتغيــر حســب فتــرات النهــار وحســب الأأيــام كذلــك. وشــيئا فشــيئا يتأكــد هــذا الانطبــاع لدينــا 

ويصيــر أكثــر وضوحــا، كلمــا تقدمنــا فــي الســير.

ــي أن هــذا  ــذا لا يعن ــة، فه ــة القديم ــى المدين ــة تنســحب عل ــص عام ــاك خصائ وإذ كان واضحــا أن هن

ــى مســتوى الدخــل والظــروف  ــة عل ــزة ومتفاوت ــس ومتناغــم، فهــو يجمــع ســاكنة متماي المجــال متجان

قامــة ونــوع الأأنشــطة علــى اختــاف أشــكالها  الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وفــي نمــط العيــش والمعيشــة والإإ

)الأأنشــطة التجاريــة والحرفيــة والخدماتيــة...(، وحتــى علــى مســتوى نــوع المرافــق العموميــة المتوفــرة...

عرفــت المدينــة العتيقــة، مثلهــا مثــل باقــي أحيــاء مدينــة ســا، تدفقــات هجرويــة مكثفــة28، أدت إلــى 

ارتفــاع الســاكنة الحضريــة، حيــث تقطــن نســبة % 93,2  مــن ســاكنة ســا، البالغــة أزيــد مــن 500.000 

نســمة، فــي الوســط الحضــري، وتبلــغ الكثافــة الســكانية بالمدينــة 1462 نســمة فــي الكلــم². كل ذلــك 

جعــل مدينــة ســا أول قطــب فــي جهــة الرباط-ســا –القنيطــرة لاســتقبال المهاجريــن29، القادميــن مــن 

ــن غــادروا مدنهــم وقراهــم بعــد أن  ــى الرغــم مــن أن هــؤلاء المهاجري ــة. وعل المــدن والقــرى الداخلي

ضاقــت بهــم الســبل، وجــاؤوا إلــى مدينــة ســا، وغيرهــا مــن المــدن الســاحلية، يحركهــم أمــل العثــور 

علــى عمــل لــم يعــد متاحــا بمدنهــم وقراهــم الداخليــة، إلا أنهــم اصطدمــوا عنــد بلوغهــم وجهتهــم، 

بوســط حضــري صــار أقــل فأقــل خلقــا لفــرص العمــل، بــل وأدى تدفقهــم بأعــداد كبيــرة إلــى تفاقــم 

ظاهــرة البطالــة وانتشــار مــدن الصفيــح والســكن العشــوائي وإلــى تنامــي أنشــطة العمــل غيــر المهيــكل.. 

ــه فــي الوقــت الــذي وصــل معــدل نشــاط الســكان  ــة بالمدينــة، يلاحــظ أن وعلــى مســتوى واقــع البطال

البالغيــن 15 ســنة فأكثــر بالمدينــة 39,7 % ســنة 2016، ســجل معــدل البطالــة بهــا أعلــى نســبة بالجهــة، 

إذ وصــل إلــى 13,5 %. وتتميــز البطالــة بســا بكونهــا ظاهــرة حضريــة، تمــس النســاء أكثــر مــن الرجــال، 

والشــباب الحاصــل علــى الشــهادات أكثــر مــن غيــره30...  

ــة العتيقــة«،  ــة الصعبــة لشــباب مدينــة ســا، ولأأحيائهــا الشــعبية، ومنهــا »المدين ومــا يعمــق الوضعي

ــى  ــة( إل ــة العتيق ــل المدين ــا )مث ــية منه ــا الهامش ــا، خصوص ــكل أحيائه ــت ب ــا، تحول ــة س ــو أن مدين ه

ــة  ــة أشــبه بمتحــف للماضــي«31، أي مدين ــاط، ومدين ــة الرب ــة للعاصم ــد ville-dortoir تابع »مدينة-مرق

رهينــة للماضــي أكثــر ممــا هــي متطلعــة للمســتقبل. فالتمثــل المهيمــن حــول المدينــة هــو أنهــا مدينــة 

28  بــدأت هــذه التدفقــات الهجرويــة مبكــرا، وبالضبــط منــذ نهايــات القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، عندمــا بــدأت تبــرز مــدن الواجهــة 
الأأطلســية –ومنهــا مدينــة ســا- علــى حســاب شــبكة المــدن والقــرى الداخليــة، بفعــل اختيــارات السياســة الاســتعمارية. حيــث لــم تكــن ســاكنة الربــاط وســا 
مجتمعتيــن، تتجــاوز فــي بدايــة القــرن العشــرين 50.000 نســمة، لكنهــا تضاعفــت ســنة 1951 أربــع مــرات، لتبلــغ 203.000 نســمة، ولتصــل ســنة 2019 )أي 
ســتة عقــود بعــد اســتقلال البــاد( حوالــي 1,6 مليــون نســمة. وقــد عرفــت الزيــادة الاجماليــة للســاكنة الحضريــة لمدينــة ســا، بفعــل الهجــرة مــن المــدن 

والقــرى الداخليــة، ارتفاعــا متســارعا بيــن ســنوات الســتينيات وبدايــات ســنوات الثمانينيــات، متجــاوزة عتبــة % 50 ...
أنظر على سبيل المثال:

Abdellatif Lafrakh, Croissance démographique et dynamique urbaine au Maroc, in Actes du colloque de Rabat, mai 1990, Publication de 
l’Association internationale des démographes de langue française,1993 p167-176.
Publication de la Direction Régionale du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville, Monographie Régionale sur le secteur de l’habitat, REGION DE RABAT-SALE-KENITRA Année 2019.-

29   منوغرافية جهة الرباط سلا القنيطرة، منشورات المندوبية السامية للتخطيط، المديرية الجهوية الرباط سلا القنيطرة، 2017. ص 25.

30   منوغرافية جهة الرباط سلا القنيطرة، نفس المرجع. ص73.

31  Kennth L. Brown « Les gens de Salé. Les Slawis : Traditions et changements », éd Eddif, Casablanca, 2001.
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عريقــة وجميلــة ومحبوبــة، لكنهــا مــع ذلــك متخلــى عنهــا، علــى مســتوى السياســات العموميــة التــي تهــم 

التشــغيل والتربيــة والتكويــن، لا ســيما بالنســبة للشــباب، الــذي يمثــل مســتقبل المدينــة. هــذا الاهمــام 

للمدينــة ولأأحيائهــا الشــعبية بشــكل خــاص، أدى إلــى تفشــي عــدد مــن الظواهــر الســلبية، لا ســيما فــي 

صفــوف الشــباب، وعلــى رأســها ظواهــر الجريمــة والجنــوح والعنــف. 

وباســتقراء إحصائيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ووزارة التشــغيل والتكويــن المهنــي، ووزارة 

ــر  ــأن أكب ــح ب ــوع، يتض ــة بالموض ــات ذات الصل ــن الهيئ ــا م ــي وغيره ــم العال ــاع التعلي ــم - قط التعلي

ــة 15- ــن فئ ــباب م ــل الش ــغل. ويمث ــى الش ــوج إل ــي الول ــل ف ــرب يتمث ــباب بالمغ ــرض الش ــكل يعت مش

ــغ عــدد النشــيطين مــن هــذه  ــة مــن مجمــوع الســكان، ويبل 34 ســنة 11,7 مليــون نســمة، أي 37 بالمائ

الفئــة العمريــة 5.6 ملاييــن، أي مــا يمثــل نســبة نشــاط تصــل إلــى 48 %، وهــي نســبة أدنــى بقليــل مــن 

المعــدل الوطنــي )49,6 %( 32..  

ــى  ــهادة« عل ــة »دون ش ــة فئ ــن هيمن ــة، فتبي ــهادات المحصل ــب الش ــيطة حس ــاكنة النش ــة الس ــا بني أم

ــى  ــرون عل ــن يتوف ــن الذي ــل %25,7  م ــوع، مقاب ــن المجم ــل 62,3 %  م ــي تمث ــي، الت ــتوى الوطن المس

شــهادة متوســطة، و % 12 مــن حاملــي الشــهادات العليــا. كمــا يتبيــن بــأن الشــباب أكثــر الفئــات عرضــة 

للبطالــة، فعلــى ســبيل المثــال، بلــغ عــدد الأأشــخاص الذيــن يعانــون مــن البطالــة فــي ســنة 2010 مليــون 

شــخص، 80 %  منهــم شــباب، تبلــغ أعمارهــم مــا بيــن 15 و34 ســنة )و % 39 مــن الفئــة العمريــة -15 

24 ســنة، و41 %  مــن الفئــة العمريــة 25 34- ســنة( ...

ورغــم أن نســبة البطالــة قــد عرفــت تحســنا ملموســا علــى العمــوم، إلا أنهــا تظــل مرتفعــة بالنســبة إلــى 

كثيــر مــن فئــات الســاكنة، وخصوصــا الشــباب مــا بيــن 15 و24 ســنة فــي الوســط الحضــري. ويعــود هــذا 

الوضــع فــي جــزء منــه إلــى ضعــف قــدرة الاقتصــاد الوطنــي علــى إحــداث مناصــب شــغل. فعلــى ســبيل 

المثــال، لــم يحــدث الاقتصــاد الوطنــي مــا بيــن 1999 و2010 ســوى 1,6 مليــون منصــب شــغل إضافــي، 

فــي حيــن انتقــل تعــداد الســاكنة النشــيطة خــال الفتــرة ذاتهــا مــن  8,8 إلــى 10,4 ملاييــن33....

كمــا يظهــر مــن الإإحصائيــات الرســمية، بــأن الشــباب حاملــي الشــهادات أكثــر تضــررا مــن البطالــة، ذلــك 

أن نســبة البطالــة بيــن حاملــي الشــهادات مــن المســتوى العالــي مرتفعــة بالمقارنــة مــع نظيرتهــا لــدى 

غيرهــم مــن الفئــات. ولعــل الوضعيــة المفارقــة هنــا أن منحــى النجــاة مــن البطالــة يمضــي فــي تناســب 

ــح  ــغل، ولا تتي ــن الش ــهادة لا تضم ــا، فالش ــهادات علي ــى ش ــول عل ــتوى الحص ــى مس ــع منح ــي م عكس

الحــراك الاجتماعــي La mobilité sociale كمــا يتبيــن مــن خــال الإإحصائيــات بــأن الشــباب أكثــر عرضــة 

للبطالــة طويلــة الأأمــد، التــي صــارت خاصيــة مميــزة لســوق الشــغل الوطنيــة، كمــا المحليــة. ومعلــوم 

ــا يفســر أن تشــغيل الشــباب  ــاج أصعــب. ولعــل هــذا م دم ــح الإإ ــة يصب ــدة البطال ــت م ــا طال ــه كلم أن

ــي يشــغلها الشــباب  ــرة وبانعــدام الاســتقرار، فالمناصــب الت ــز بهشاشــة كبي ــر مســتقر، ويتمي يظــل غي

غالبــا مــا يكــون أجرهــا ضعيفــا، وقلمــا تكــون تعاقديــة، وقليــا مــا تحظــى بتغطيــة مــن نظــام للحمايــة 

ــتغلون  ــا، إذ يش ــؤدى عنه ــر م ــالا غي ــباب يمارســون أعم ــن الش ــة م ــن %40 بالمائ ــر م ــة: فأكث الاجتماعي

32   تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشغيل الشباب، 2011، ص 21.
.www.ces.ma :أنظر التقرير على موقع المجلس على الانترنيت

33   نفس المرجع، ص 22.
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ــة  ــن الشــباب يتمتعــون بتغطي ــن 10 % م ــل م ــا أن أق ــة.  كم ــي أنشــطة المســاعدة العائلي بالأأســاس ف

صحيــة، إضافــة إلــى أن أكثــر مــن 8 أجــراء شــباب مــن أصــل عشــرة )وحوالــي نصــف حاملــي الشــهادات 

العليــا( يشــتغلون دون أي عقــد عمــل، كمــا تبلــغ نســبة العمالــة الناقصــة فــي صفــوف الشــباب 17,3 

ــة34. % بالمائ

شــارة هنــا إلــى صعوبــة الحصــول علــى معطيــات إحصائيــة خاصــة بالشــباب فــي مجــال  ولا بــد مــن الإإ

دراســتنا هــذا )حــي المدينــة العتيقــة بســا( وبوضعيتهــم السوســيو-اقتصادية. فرغــم أهميــة المعطيات 

ــط، إلا  ــامية للتخطي ــة الس ــوث المندوبي ــط وبح ــاءات، وخرائ ــف إحص ــي مختل ــة ف ــة المتضمن الإإحصائي

ــا جــدا وغيــر محيــن، ولا يســتحضر المســتويات الترابيــة  أن مــا يتــم نشــره وتعميمــه منهــا يبقــى مركزي

المحلية)الجهة-الجماعة-المدينــة( إلا بشــكل محــدود وجزئــي، إذ يظــل أدنــى مســتوى ترابــي، يتــم تغطيته 

ــا هــذه  ــق الأأمــر فــي حالتن ــز الحضــري: يتعل ــة( أو المرك ــة أو القروي ــا، هــو الجماعــة )الحضري إحصائي

بالجماعــة الحضريــة »بــاب لمريســة« التــي تحتضــن حــي »المدينــة العتيقــة«. وحتــى فــي هــذه الحالــة، 

فمــا تشــير إليــه معطيــات المؤسســة الاحصائيــة الوطنيــة )المندوبيــة الســامية للتخطيــط(، بخصــوص 

موضــوع دراســتنا يظــل محــدودا وجزئيــا، حيــث تكشــف معطيــات الاحصــاء العــام للســكان والســكنى 

الأأخيــر)2014(، علــى ســبيل المثــال، بــأن ســاكنة جماعــة بــاب لمريســة تبلــغ 174.934  نســمة، يمثــل 

فيهــا الشــباب البالــغ مــن العمــر مــا بيــن 20 و29 ســنة، نســبة  16,3 % )والشــباب البالــغ مــن العمــر مــا 

بيــن 15 و34 ســنة، نســبة  % 32(، وأن نســبة البطالــة فــي جماعــة بــاب لمريســة تبلــغ عمومــا18,8% ، 

وأن هــذه النســبة تتأرجــح بحوالــي الضعــف بيــن الرجــال)14,6 %( والنســاء )27,0 %(.. 

ــي  ــباب، ف ــغل للش ــرص الش ــر ف ــة بتوفي ــات الكفيل ــات والمؤسس ــطة والخدم ــة الأأنش ــع أن قل والواق

حي«المدينــة القديمــة« وبعــده عــن الأأحيــاء والمــدن التــي تتوفــر علــى فــرص حقيقيــة للشــغل، تلــك 

التــي تحتضــن مناطــق صناعيــة وإداريــة وخدماتيــة ...الــخ، هــذا إضافــة طبعــا إلــى مــا يتميــز بــه حــي 

المدينــة القديمــة، علــى غــرار باقــي الأأحيــاء الشــعبية بســا )حــي ســيدى موســى، حــي الانبعــاث، حــي 

القريــة... (، مــن انتشــار لظواهــر الجريمــة والجنــوح والعنــف والشــعور بغيــاب الأأمــن والتحرش بالنســبة 

نــاث، ظواهــر تحولــت بفعــل تكرارهــا واســتمراريتها، إلــى علامــات وصــم للحــي ولســاكنته، تؤثــر علــى  للإإ

ــي مــن احتمــال ارتمائهــم فــي  حظــوظ شــبابه فــي ايجــاد شــغل خــارج أســوار  حيهــم، وتفاقــم بالتال

براثــن الجريمــة والجنــوح والعنــف، كمــا ســنرى لاحقــا..

شــارة إلــى أن كل مــا أشــرنا إليــه بخصــوص وضعيــة الشــباب عمومــا، وشــباب المدينــة العتيقــة  وتجــدر الإإ

 mobilité spatiale ــة ــة المجالي ــألة الحركي ــار مس ــن الاعتب ــذ بعي ــي أن يأخ ــاص، ينبغ ــكل خ ــا بش بس

ــار الشــباب، شــبابا  ــن اعتب ــه لا يمك ــك، أن ــى ذل ــوم، وخصوصــا الشــباب. ومعن ــة الي للســاكنة الحضري

لحيهــم أو لجماعتهــم الحضريــة فقــط، وبشــكل حصــري، فحياتهــم اليوميــة أكبــر مــن أن تحصــر بيــن 

جنبــات مرافــق الحــي وفضاءاتــه وســاحاته، فهــي تجــري بفضــل حركيتهــم المكثفــة، فــي مختلــف أحيــاء 

ــة  ــل مدين ــي35، مث ــزوع ميتروبولتان ــة ذات ن ــر بمدين ــق الأأم ــا يتعل ــيما عندم ــة، لا س ــاءات المدين وفض

ــاط... الرب

34   نفس المرجع، ص 24.

35  Authier Jean-Yves. Le quartier à l›épreuve des « mobilités métapolitaines ». In : Espace, populations, sociétés, 19992-.
Les mobilités spatiales. pp. 291306-.
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الدراسات السابقة
ــا  ــه غالب ــراغ، إن ــي الف ــزا ف ــدا قف ــس اب ــو لي ــاء. فه ــي بن ــة ف ــل لبن ــي مث ــي الحقيق ــث العلم ــدو البح يب

اعــادة صياغــة لســؤال طــرح مــن قبــل أو اســتعادة لمعطيــات اشــكالية مفتوحــة، ســاهم فــي بلورتهــا 

وتدقيقهــا عــدة باحثيــن. وبخصــوص الدراســات الســابقة حــول الموضــوع، نشــير علــى الخصــوص إلــى 

ــة  ــة، قليل ــن أبحــاث سوســيولوجية ميداني ــق م ــي تنطل ــك الت أن الأأبحــاث حــول الشــباب، خصوصــا تل

نســبيا. وهــذا يؤكــد مــا ســبق أن لاحظــه عــدد مــن الباحثيــن المهتميــن بالموضــوع، »فوضــع الشــباب 

مفــارق فــي مجــال الأأبحــاث السوســيولوجية بالمغــرب، فهــو كفئــة اجتماعيــة مهيمــن فــي الواقــع، لكــن 

يتــم التعامــل معــه كموضــوع مهمــل فــي مجــال البحــث فــي حقــل العلــوم الاجتماعيــة« 36...

ــه واقــع الشــباب  ــاول في ــدري أدم André Adam ســنة 1962، تن ــي الأأقــدم أنجــزه أن   البحــث الميدان

المغاربــة، وبالتحديــد فئــة تلاميــذ التعليــم الاعــدادي والثانــوي المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 15 و22 

ســنة، فــي كل مــن الــدار البيضــاء، باعتبارهــا نموذجــا للمدينــة الحديثــة الكبــرى بالمغــرب، غيــر مثقلــة 

بالتقاليــد، وحيــث التطــور ســريع وعميــق، وفــي فــاس بوصفهــا نمــوذج المدينــة التقليديــة، التــي يمكــن 

ــى:  ــذا، يتوزعــون إل ــدار البيضــاء37. شــمل البحــث 418 تلمي ــي ال ــا يجــري ف اتخاذهــا شــاهدا لفهــم م

ــاة(  ــى و53 فت ــذا )72 فت ــاء )70 %(  و 125 تلمي ــدار البيض ــن ال ــاة( م ــى و109 فت ــذ )184 فت 293 تلمي

ــمل  ــاور تش ــى مح ــوزع إل ــؤالا، تت ــن 90 س ــتمارة، تتضم ــة الاس ــث تقني ــد البح ــاس )%30(. اعتم ــن ف م

الوضعيــة الدراســية، والاســرية والاجتماعيــة للتلاميــذ ومســارهم الدراســي ومســألة التوجيــه، ثــم محــور 

الترفيــه والــذوق فــي مجــال الموســيقى والســينما والقــراءة، ومســألة الــزواج وتربيــة الاطفــال وغيرهــا مــن 

الاســئلة، التــي تنوعــت حســب الجنســين38..

قبــل بحــث أنــدري أدم، ســبق »لروبيــر مونتيــن« )Robert Montagne( أن تنــاول فــي عشــرينيات القــرن 

الماضــي، موضــوع الشــباب فــي كتابــه »ثــورة بالمغــرب Révolution au Maroc »، والــذي حــاول فيــه 

ــات  ــدة لمؤسس ــة العني ــى المقاوم ــزع إل ــرب ين ــري بالمغ ــباب الحض ــل الش ــذي يجع ــبب ال ــم الس فه

الحمايــة، ويتجــه بالمقابــل إلــى التضامــن كليــا مــع القوميــة العربيــة وإلــى احتضــان أفكارهــا القادمــة مــن 

المشــرق39. هــذه الدراســة، هــي ترجمــة لرغبــة المقيــم العــام ليوطــي مــن أجــل اســتباق الصعوبــات 

التــي ســيطرحها الشــباب المغاربــة المتمدرســين40.

ــكون  ــول باس ــراف ب ــت إش ــن، تح ــن الباحثي ــق م ــزه فري ــباب أنج ــول الش ــي ح ــي الموال ــث الميدان البح

والمكــي بــن الطاهــر ســنة 1969، وانصــب بشــكل أساســي علــى الشــباب القــروي مــا بيــن 14 و18 ســنة41. 

ويتعلــق الأأمــر بشــباب ذكــور، وبالأأحــرى مراهقيــن ذكــور، كمــا أوضح أصحــاب الدراســة. وتمحــور البحث 

حــول رصــد آراء المبحوثيــن حــول مواضيــع عديــدة ومتنوعــة تشــمل: المدرســة، الترفيــه، الصداقــات، 

الشــغل، الجنســانية، المخــزن، المــال، الأأســرة، المــرأة، الماضــي والمســتقبل. 
36  R. Bourqia et autres, Les jeunes et les valeurs religieuses, éd Eddif-Codesria, Casablanca, 2000.p9

37  André Adam, une enquête auprès de la jeunesse musulmane au Maroc, Aix-En –Provence, Annales de la Faculté des Lettres, 
1962.p.11

38  Ibid.p7.

39  Robert Montagne, Révolution au Maroc, éd France Empire, Paris, 1953.p301.

40  Hassan Rachik, Jeunesse et changement social, in 50 ans de développement humain, Perspectives 2025, Rapports thématiques, 
Société, Famille et Jeunesse, pp. 193215-.

41  Paul Pascon et autres, Ce que disent 266 jeunes ruraux, in Bulletin Economique et social du Maroc, Janvier-Juin, 1969, p1144-.
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والواقــع أنــه، باســتثناء بحــث محمــد الطــوزي الــذي أنجــز ســنة 1982-1983، والــذي هــم 400 طالبــا، 

فــإن باقــي البحــوث أنجــزت خــال ســنوات التســعينيات.. حيــث يلاحــظ تزايــد نســبي للأأبحــاث الميدانيــة 

السوســيولوجية حــول الشــباب، مــع مســتهل هــذا العقــد. ففــي ســنة 1992، أنجــز فريــق مــن الباحثيــن، 

يضــم عــددا مــن علمــاء الاجتمــاع المغاربــة مثــل رحمــة بورقيــة، والمختــار الهــراس، وادريــس بنســعيد، 

بحثــا ميدانيــا كميــا هــم 500 طالبــا بالربــاط، وانصــب علــى دراســة علاقــات الطلبــة بالجامعــة، والأأســرة 

والقيم.42 

 )Mounia Bennani-Chraibi(  »ــي الشــرايبي ــة بنان وخــال ســنوات التســعينيات أنجــزت الباحثــة »موني

بحثــا هامــا حــول الشــباب والاحتجــاج بالمغــرب43، يتقاطــع إلــى حــد كبيــر مــع دراســتنا هذه. ولا شــك أن 

دراســة الشــرايبي التــي صــدرت ســنة 1994، مهمــة منهجيــا، لاعتمادهــا بحثــا ميدانيــا، يوظــف الملاحظــة 

بالمشــاركة، وحكايــات الحيــاة وتأمــل الحيــاة اليوميــة، بمــا يفيــد استكشــاف تمثــات وســلوكات الشــباب 

 la ــى الشــباب الحضــري ــا المنصــب عل ــة أيضــا بموضوعه ــدروس. والدراســة هام حــول الموضــوع الم

jeunesse urbaine المتعلــم غيــر المندمــج فــي المجتمــع، والــذي يجــد نفســه فــي وضعيــة سوســيو-

اقتصاديــة وثقافيــة صعبــة، لا تتــاءم مــع تطلعاتــه وانتظراتــه...

فــي زمــن الدراســة، أي فــي ســنوات التســعينيات، كانــت الســاكنة الحضريــة تقــارب عتبــة 50 فــي المائــة، 

أي أن الضغوطــات والتوتــرات بــدأت تنتقــل إلــى المــدن.  وكمــا أوضحــت البحثــة فــي متــن الدراســة، 

ــال والقــرى والتحكــم فيهــا، بينمــا تميــزت  ــة مــن ضبــط الجب فانطلاقــا مــن الاســتقلال، تمكنــت الملكي

ــات  ــات والانتفاض ــرح للاحتجاج ــى مس ــا إل ــلطة، وتحوله ــى الس ــا عل ــدوري وتمرده ــا ال ــدن بانفلاته الم

ــتهل  ــات، ومس ــة الثمانيني ــتينيات وبداي ــف الس ــي منتص ــا ف ــك مث ــدث ذل ــباب: ح ــا الش ــي يغذيه الت

ــخ. ــعينيات..... ال التس

اختيــار الشــرايبي التركيــز علــى الشــباب الحضــري المتمــدرس، راجــع لســببين أساســيين: أولا، لأأن الأأمــر 

يتعلــق بفئــة اجتماعيــة متعلمــة، تمكنــت مــن اكتســاب رأســمال ثقافــي، يتيــح لهــا الولــوج إلــى الثقافــة 

ــا، لأأن  ــر. وثاني ــر أكب ــات بيس ــن الفرضي ــق م ــات والتحق ــع المعطي ــة جم ــا كباحث ــمح له ــة، ويس المكتوب

المشــكل المحــوري فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال، هــو مشــكل اندمــاج الشــباب: مشــكل هــذه الفئــة 

مــن الســاكنة، التــي بقــدر مــا نشــأت تحتضــن الحلــم الجماعــي لمــا بعــد الاســتقلال )الحلــم بمغــرب(، 

بقــدر مــا اصطدمــت بواقــع محبــط لتطلعاتهــا ومخيــب لانتظراتهــا، بفعــل أزمــة التعليــم، الــذي لــم 

يعــد يمثــل محــركا أو مصعــدا للارتقــاء الاجتماعــي، وبســبب ضيــق ســوق الشــغل واتســاع دائــرة البطالــة، 

التــي مســت أصحــاب الشــهادات أكثــر ممــا طالــت الســاكنة النشــيطة غيــر المتمدرســة... 

فــي ســنة 1996، أنجــز فريــق مــن الباحثيــن، تحــت إشــراف رحمــة بورقيــة ومحمــد العيــادي والمختــار 

ــر  ــدى الشــباب، هــم أكث ــة ل ــم الديني ــا حــول الممارســات والقي ــا ميداني ــراس وحســن رشــيق، بحث اله

مــن 800 طالــب وتلميــذ فــي الربــاط. وينطلــق أصحــاب هــذا البحــث، مــن أن أهميــة تنــاول موضــوع 

الشــباب، وقيمــه، ومواقفــه وســلوكاته، تجــد مبررهــا فــي البعــد العــددي المهــم لهــذه الفئــة الاجتماعيــة 

ــا  ــى أنه ــة، بالنظــر إل ــة الجاري ــة التحــولات الاجتماعي ــي دينامي ــه ف ــذي تلعب ــدور ال ــي ال بالمغــرب، وف

42  Rahma Bourqia, M. El Harras, et D. Bensaid, Jeunesse estudiantine marocaine, valeurs et stratégies, publication de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, Rabat, 1995.

43  Mounia Bennani-Chraibi, Soumis et rebelles, les jeunes au Maroc, éd CNRS, Paris, 1994.
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حاملــة لمؤشــرات هــذه التحــولات وللانحرافــات التــي تواكبهــا والتــي تختــرق المجتمــع المغربــي44...

ــي حســن  ــي أنجزهــا الانثروبولوجــي المغرب ولعــل مــن الدراســات المهمــة حــول الشــباب، الدراســة الت

ــنة 2005،  ــادرة س ــاد(، الص ــتقلال الب ــد اس ــنة بع ــين س ــينية )خمس ــر الخمس ــار تقري ــي إط ــيق، ف رش

ــت  ــا تعرض ــى أنه ــة إل ــذه الدراس ــة ه ــود أهمي ــي«45. وتع ــر الاجتماع ــباب والتغي ــومة ب »الش والموس

شــكالات النظريــة والابســتيمولوجية التــي يطرحهــا تنــاول موضــوع الشــباب بالمغــرب، وقدمــت قــراءة  للإإ

ــي  ــة الت ــرات المهم ــت التغي ــك قارب ــن ذل ــا م ــوع، وانطلاق ــول الموض ــابقة ح ــات الس ــة للدراس فاحص

أثــرت علــى الشــباب المغربــي فــي علاقاتــه مــع الشــغل والسياســة ومــع الدينــي والأأســرة، مبــرزة أهــم 

ــاد. ــت اســتقلال الب ــي أعقب ــرة الت ــود الخمســة الأأخي ــي جــرت خــال العق ــة الت التحــولات الاجتماعي

وإجمــالا، تتميــز الدراســات الســابقة حــول موضــوع الشــباب بالمغــرب، بمميــزات أهمهــا: أنهــا انصــب 

أكثــر علــى الشــباب الحضــري، واهتمــت أكثــر بفئــة التلاميــذ والطلبــة، بينمــا انحصــرت مثــا الأأبحــاث 

حــول الشــباب القــروي فــي البحــث الــذي أنجــزه باســكون وفريقــه. كمــا أن مجمــل الأأبحــاث المنجــزة 

ــة إلا  ــة المقابل ــأ لتقني ــم تلج ــا، ول ــتمارة غالب ــة الاس ــت تقني ــوع، ووظف ــة للموض ــة كمي ــدت مقارب اعتم

ــو  ــا، كمــا ل ــاول مســألة دقيقــة، بــل سلســلة قضاي ــى أن أغلــب تلــك الأأبحــاث لــم يتن ــادرا. إضافــة إل ن

أن كل بحــث حــول الشــباب يقــدم نفســه باعتبــاره استكشــافيا. ربمــا ذلــك راجــع بالأأســاس إلــى غيــاب 

ــا يمكــن  ــى طــرح أقصــى م ــن إل ــذي دفــع الباحثي ــر ال ــق فــي الأأبحــاث حــول الشــباب، الأأم ــد عري تقلي

ــة مــع مســائل  ــاول موضــوع الشــباب فــي العلاق بحــاث أيضــا بتن
أ

ــك الأ ــزت تل ــا تمي ــا46. كم مــن القضاي

القيــم والتمثــات، علــى حســاب الاهتمــام بوضعيــة الشــباب فــي العلاقــة مــع السياســات العموميــة 

الموجهــة إليهــم علــى مســتوى الشــغل والبطالــة، والتكويــن والصحــة والســكن...الخ. مــن هنــا أهميــة 

هــذه الدراســة التــي تطمــح إلــى تجــاوز حــدود الدراســات الســابقة.

 
صلب التقرير

مبريقيــة التــي تواجــه كل مــن يبحــث فــي موضــوع الشــباب، العائــق المرتبــط    مــن العوائــق النظريــة والإإ

ــاك  ــوم هن ــى العم ــن عل ــة47. لك ــر متجانس ــة غي ــة اجتماعي ــاره مقول ــه، باعتب ــباب« نفس ــوم »الش بمفه

طريقتيــن لتعريــف المفهــوم:  

الطريقــة الأأولــى تطابــق الشــباب مــع فئــة عمريــة مــا، كمــا هــو الحــال مــع الفئــة العمريــة 15 - 24 ســنة، 

كمــا نجــد فــي أدبيــات الأأمــم المتحــدة )اليونســكو، FNUAP...( أو فــي وثائــق جامعــة الــدول العربيــة، 

أو مــع الفئــة العمريــة 18-30 ســنة، كمــا نجــد فــي دراســات وأبحــاث علميــة48،  ومنهــا  دراســتنا هــذه، 

أو حتــى فئــة عمريــة غيرهــا. 

44  R. Bourqia et autres, Les jeunes et les valeurs religieuses, éd Eddif-Codesria, op, cit. p11.

45  Hassan Rachik, Jeunesse et changement social, op.cit., pp. 193215-.

46  Ibid, pp. 193215-.

47  Ibid, pp. 193215-.

48  Ibid, pp. 193215-.
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أمــا الطريقــة الثانيــة، فتســتند إلــى معاييــر كيفيــة أو نوعيــة سوســيو-ثقافية تســتحضر أهــم الانتقــالات 

مــن حيــاة الطفولــة والمراهقــة إلــى حيــاة الراشــد، والتــي تشــمل أساســا: الــزواج وتأســيس أســرة، والولــوج 

نســب يكــون بالجمــع بيــن الفئــات 
أ

إلــى ســوق الشــغل والولــوج إلــى ســكن مســتقل49. ولــو أن الوضــع الأ

العمريــة مــا بيــن 18 و30 ســنة، وبيــن المعاييــر الأأساســية الثلاثــة الموافقــة للعتبــات الأأساســية للولــوج 

ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــرض الأأخ ــمولية، يفت ــة ش ــباب بكيفي ــوع الش ــاول موض ــو أن تن ــد. ول ــاة راش ــى حي إل

ــة  ــرة، الامتثالي ــدرس، الهج ــغل، التم ــاكنة )الش ــن الس ــة م ــذه الفئ ــة له ــاة الاجتماعي ــر الحي كل مظاه

والانحــراف، السياســة العمومــة، الأأســرة، الديــن، أنشــطة الترفيــه، الــخ(، مــع الوعــي بأهميــة الشــغل في 

حياتهــم، باعتبــاره أحــد العتبــات الأأساســية للولــوج إلــى حيــاة راشــد50، بــل هــو محــور الحيــاة وعصبهــا 

الأأســاس، حيــث إن العلاقــة مــع الشــغل تفســر تقريبــا كل الظواهــر التــي تمــس حيــاة الشــباب. ذلــك أنــه 

حتــى وإن اتخــذ أشــكالا مــا تفتــأ تتجــدد، يظــل الشــغل دعامــة أساســية فــي الحيــاة الاجتماعيــة للشــاب، 

ن المقصــي مــن الشــغل، يشــعر 
أ

فهــو يظــل بمثابــة »المدمــج الكبيــر« » le grand intégrateur «51، لأ

أنــه مقصــي مــن باقــي دوائــر الحيــاة الاجتماعيــة.

ــرء  ــون الم ــف ليك ــا مختل ــاك طرق ــة أن هن ــاث ميداني ــال أبح ــن خ ــت، م ــة تثب ــوم الاجتماعي إن العل

ــة  ــة، وثقافي ــباب )تعليمي ــن الش ــات بي ــاك تفاوت ــع des jeunesses، أي هن ــباب بالجم ــاك ش ــابا. فهن ش

واقتصاديــة...( 52. كمــا أن الشــباب ليــس حالــة قائمــة الــذات ونهائيــة أو مســتقرة وإنمــا صيــرورة ديناميــة 

ومتنوعة، تعكس مسارات متنوعة ومعقدة للولوج إلى سن الرشد53:

ولا شــك أنــه، مــن أجــل معرفــة أعمــق وأدق لواقــع الشــباب اليــوم، يتعيــن تجــاوز الاحــكام المســبقة 

ــا الاقتــراب مــن معيشــهم فــي تنــوع ســياقاته،  ــة الســائدة حولهــم، الأأمــر الــذي يقتضــي من والاختزالي

ومعاينــة حياتهــم اليوميــة، والانصــات إلــى لغاتهــم الخاصــة، وفــك شــفرات طقوســهم، وفهــم نفــاذ 

صبرهــم وقلقهــم وانتظاراتهــم. فواقــع الشــباب، لا يمكــن أن يختــزل فــي شــبكات تحليــل عامــة ومجردة، 

مهمــا بــدت مغريــة54، مــن هنــا أهميــة دراســتنا هــذه.

 
الشباب، بين الانقطاع عن الدراسة وبين العلاقة بالبطالة  أو  بالعمل الهش 

يمكــن لنــا تقســيم شــباب المدينــة القديمــة الذيــن شــاركوا فــي البحــث مــن حيــث علاقتهــم بالشــغل 

والدراســة إلــى ثــاث فئــات أساســية وهــي:

شباب في حالة بطالة ويبحثون عن الشغل. 

شباب في حالة بطالة ويبحثون عن الشغل؛ لكن دون التخلي عن حلم متابعة دراستهم.

49 Ibid, pp. 193215-.

50  Ibid, pp. 193215-.

خريــن ومــع المؤسســات الجماعيــة. إذ هنــاك أيضــا الروابــط 
آ

فــراد مــع الآ
أ

51 صحيــح أن الشــغل ليــس ســوى رابطــا مــن الروابــط الملموســة التــي يقيمهــا الأ
الأأســرية والروابــط مــع الأأصدقــاء والأأقــران والروابــط التــي تنســج فــي إطــار تنظيمــات المجتمــع المدنــي أو السياســي. إلا أن كل تلــك الروابــط الاجتماعيــة 

المختلفــة، تســتند هــي نفســها وتتأثــر بطبيعــة الرابــط الــذي يقيمــه الفــرد مــع ســوق الشــغل ونظــام الحمايــة الاجتماعية...للمزيــد أنظــر:
.Dominique Schnapper, Qu’est-ce que l’intégration ? éd Gallimard, Paris, 2007, p 138 -

52  Michel Fize, Le deuxième homme, réflexions sur la jeunesse et l’inégalité entre génération, éd Presse de la Renaissance, Paris, 2002.
p118.

53  François Dubet « Des jeunesses et des sociologies. Le cas Français » in Sociologie et sociétés, vol. 28, n° 1, 1996, p. 2335-.

54  Ouvrage collectif, Jeunesses arabes, du Maroc au Yémen : loisirs, cultures et politiques, sous la direction de Laurent Bonnefoy et 
Myriam Catusse, éd La Découverte, Paris, 2013, p15.



 انترناشيونال الرت

شباب الاحياء الشعبية العاطل عن العمل واستراتيجيات التعايش والمقاومة في ليبيا و تونس و المغرب

78

شــباب يعملــون لكنهــم غيــر راضيــن عــن ظــروف شــغلهم. إنهــا الفئــة التــي تقــدم نفســها باعتبارهــا 

ــه لا يرقــى فــي نظرهــا إلــى مســتوى العمــل. »تشــتغل ولا تشــتغل«، أي أن مــا تقــوم ب

ــم  ــم معال ــي رس ــا ف ــي جميعه ــن تلتق ــة، لك ــات مختلف ــة بكيفي ــذه الوضعي ــن ه ــون ع ــر المبحوث يعب

وضعيتهــم بوصفهــا وضعيــة صعبــة التحديــد، تجمــع بيــن الشــغل وانعــدام الشــغل، وضعيــة هجينــة 

ــد 19: ــة وتعقــدا بفعــل جائحــة كوفي ازدادت صعوب

فكما ورد على لسان أحد المبحوثين:

»أنــا خريــج المركــز النموذجــي للتكويــن المســرحي. يمكــن أن أقــول وأتفــق مــع الأأخــت حــول أني أشــتغل 

ولا أشــتغل، لأأن ســوق التنشــيط التربــوي مضطربــة بالأأخــص فــي هــذه الفتــرة ديال كوفيــد 19.«

يؤكــد هــذا الــكلام، مــا لاحظتــه عــدد مــن التقاريــر حــول وضعيــة الشــباب بالمغــرب، آخرهــا تقريــر 

»النمــوذج التنمــوي الجديــد« الــذي أشــار إلــى أن »الشــباب هــم الفئــة الأأكثــر عرضــة لتبعــات أزمــة 

كوفيــد19-، لا ســيما مــن حيــث صعوبــة الولــوج إلــى ســوق الشــغل«55.

يقول مبحوث آخر مؤكدا ما سبق:

»أنــا عنــدي الإإجــازة فــي القانــون الخــاص، والآآن أشــتغل ولا أشــتغل كمربــي متخصــص فــي مجــال 

عاقــة...« الإإ

ويضيف مبحوث آخر:

»أنــا علــى نفســي لا أســتطيع أن أقــول أننــي شــخص يشــتغل. لمــاذا؟ لأأن الاشــتغال يعنــي أن يكــون 

ــولات  ــات أو بريك ــو »نتَُافَ ــا ه ــدر م ــل بق ــه عم ــول علي ــب أن نق ــه يصع ــا أمارس ــاك انتظام...م هن

ــة  ــن الفين ــة بي ــع المخيمــات الصيفي ــع مــدارس خاصــة أو م ــة والأأخــرى ســواء م ــن الفين ــون بي » تك

والأأخــرى. بالتالــي ليــس لــدي وضــع قــار مــن حيــث العمــل ومــن حيــث الدخــل.. فمــا أقــوم بــه لا 

أســتطيع أن أطلــق عليــه عمــا، فهــو فقــط »بريكــولات » وأقــل مــن ذلــك بكثيــر«...

هــذا التوصيــف للشــغل الــذي تكــرر علــى لســان أكثــر مــن مبحــوث راجــع إلــى طبيعتــه كشــغل بعيــد 

ــا هــو فرصــة  ــر مم ــق وعــذاب أكث ــر وقل ــار، ومصــدر توت ــر ق ــا: شــغل غي عــن أن يكــون كريمــا ومنصف

ــى مدخــول يحفــظ الكرامــة ويضمــن الحقــوق.  ــذات وللشــعور بالأأمــان، وللحصــول عل ــات ال ثب لإإ

الانقطاع عن الدراسة وولوج عالم الشغل 
علــى غــرار كل شــباب العالــم، كان للشــباب المبحوثيــن، منــذ طفولتهــم، مجموعــة مــن الأأحــام التــي 

تمنــوا فــي صغرهــم بلوغهــا وتحقيقهــا حينمــا يصيــروا كبــارا. ولا تخــرج تلــك الأأحــام عــن تحقيــق غايــات 

الاندمــاج الاجتماعــي والمهنــي، والارتقــاء الاجتماعــي، بشــكل يتيــح لــكل واحــد منهــم اثبــات ذاتــه وتعزيــز 

اســتقلاليته الماديــة. فحلــم ممارســة مهــن الطــب، أو الهندســة، أو المحامــاة، أو غيرهــا، ليــس ســوى 

55   تقريــر النمــوذج التنمــوي الجديــد، تحريــر الطاقــات واســتعادة الثقــة لتســريع وثيــرة التقــدم وتحقيــق الرفــاه للجميــع. التقريــر العــام، اللجنــة الخاصــة 
بالنمــوذج التنمــوي. أبريــل 2021، ص108.
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الحلــم بركــوب المصعــد الاجتماعــي الــذي تمثلــه المدرســة للانفــات مــن الظــروف الأأســرية التــي نشــأ 

فيهــا.

لكــن النمطيــة التــي تميــز عــادة مثــل هــذه الأأحــام بمهــن المســتقبل، والتــي تنصــب أساســا علــى المهــن 

ذات القيمــة الاعتباريــة والتــي تحظــى أكثــر بالاعتــراف الاجتماعــي والتــي تحقــق مردوديــة ماديــة أكبــر، لا 

تنفــي مــع ذلــك وجــود مســاحات للشــغف وللحريــة وللميــول الابداعيــة فــي عــدد مــن تلــك الأأحــام، إذ 

يقــول بعــض المبحوثيــن فــي هــذا الصــدد:

ــا أن ألــج  »كان يســتهويني كل مــا هــو مرتبــط بالمعلوميــات، وأحلــم بعــد الحصــول علــى الباكالوري

ــن راغــب56... « ــال أن أكــون كأمي ــى ســبيل المث ــد... عل ــم هــذا بشــكل جي مدرســة وأتعل

»فــي الصغــر كنــت ألعــب الكــرة كثيــرا كباقــي أبنــاء المدينــة العتيقــة وبالتالــي كنــت أحلــم أن أكــون 

لاعبــا محترفــا، فــي نــاد كبيــر«.

»أنا كنت منذ الصغر أحلم أن أكون رساما«.

ــوغ  ــة ومتشــبث بطمــوح بل ــن مــا زال يتمســك بحلــم الطفول ــى الرغــم مــن أن عــددا مــن المبحوثي وعل

ــاروا  ــأن الأأمــر صــار صعــب التحقيــق، لا ســيما بعــد أن اخت ــن تمامــا ب المهنة-الحلــم، إلا أنهــم مدركي

مســارات تعليميــة مغايــرة، أو غــادروا الدراســة تمامــا، فــي ظــل ظروفهــم الأأســرية الصعبــة، التــي تحــول 

فــي الغالــب دون تغطيــة مصاريــف ومتطلبــات الدراســة، ودون مواكبــة ودعــم المســار الدراســي للتلميــذ 

أو الطالــب.

هذ ما نستشفه مثلا من كلام المبحوثين:

» انقطعــت عــن الدراســة بســبب ظروفنــا الماديــة، أبــي توفــي وأنــا صغيــرة، كانــت أمــي تشــتغل فــي 

حمــام تقليــدي لكنهــا توقفــت بســبب مرضهــا، الان أشــتغل عاملــة نظافــة مــع شــركة، أقــوم بتنظيــف 

المكاتــب ببعــض الادارات بالربــاط «.

ــاس  ــة، والإإحس ــه والمواكب ــاب التوجي ــة، غي ــي الدراس ــر ف ــي أتعث ــي جعلتن ــياء الت ــن الأأش ــن بي »وم

ــة  ــا مضيع ــد أن معظمه ــي نج ــات الت ــة التكوين ــه نوعي ــذي عمقت ــك، وال ــن ذل ــم ع ــاع الناج بالضي

ــت«. للوق

وفــي هــذا الصــدد، اعتبــر عــدد مــن المبحوثيــن الحصــول علــى شــغل أهــم مــن الحصــول علــى شــهادة، 

فهــؤلاء الشــباب مســتعدين للتخلــي عــن مواصلــة دراســاتهم العليــا إذا ســنحت لهــم فرصــة للحصــول 

علــى شــغل أو علــى الأأقــل المزاوجــة بيــن العمــل والدراســة، لا ســيما وأن الشــهادات العليــا بــدأت تفقــد 

قيمتهــا فــي ســوق الشــغل، فهــي ليســت ضمانــة للحصــول علــى شــغل، خصوصــا شــهادات المؤسســات 

ــن مــن أوســاط أســرية  ــن، المنحدري ــة المبحوثي ــا غالبي ــردد عليه ــي يت ــوج، الت ــة المفتوحــة الول الجامعي

محــدودة الدخــل... 

56   مدون ومؤثر مغربي متخصص في المعلوميات والثقافة الرقمية.
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وتكشــف أجوبــة المبحوثيــن  بــأن ايجــاد عمــل مناســب، يواجــه بجملــة مــن الصعوبــات، منهــا مــا يرتبــط 

ــتجابة  ــة الاس ــق بصعوب ــا يتعل ــن، وم ــل للخريجي ــدد الهائ ــتيعاب الع ــة لاس ــغل كافي ــرص ش ــاب ف بغي

ــض  ــى بع ــوج إل ــن الول ــقيف س ــة، تس ــى تجرب ــر عل ــل )التوف ــى عم ــول عل ــة للحص ــروط المطلوب للش

ــرص  ــص لعــدد ف ــن تقلي ــه م ــا أفرزت ــا وم ــة كورون ــات أزم ــط بتداعي ــا يرتب ــخ(، وم ــف والمهن...ال الوظائ

الشــغل، ومــا يتصــل بالزبونيــة  والمحســوبية وغيــاب الانصــاف وتكافــؤ الفــرص، عــاوة علــى مــا يتعلــق 

بمحــل الســكن فــي المدينــة القديمــة نفســه، فقــد صــرح المشــاركون والمشــاركات فــي البحــث الميدانــي 

ــة.  ــى وظيف ــي إيجــاد العمــل والحصــول عل ــا ف ــا فعلي ــة يشــكل عائق ــة القديم ــي المدين ــأن الســكن ف ب

ويعــزى ذلــك بالأأســاس إلــى مــا تعرفــه »المدينــة القديمــة«، مــن قلــة الأأنشــطة والخدمــات والمؤسســات 

الكفيلــة بتوفيــر فــرص الشــغل للشــباب، و البعــد عــن الأأحيــاء والمــدن التــي تتوفــر علــى فــرص حقيقيــة 

للشــغل لاحتضانهــا لمناطــق صناعيــة وإداريــة وخدماتيــة ...الــخ، هــذا إضافــة طبعــا إلــى مــا يتميــز بــه 

حــي المدينــة القديمــة، علــى غــرار باقــي الأأحيــاء الشــعبية بســا )حــي ســيدى موســى، حــي الانبعــاث، 

حــي القريــة...(، مــن  انتشــار لظواهــر الجريمــة والجنــوح و العنــف و الشــعور  بغيــاب الأأمــن )خصوصــا 

ــات  ــى علام ــتمراريتها، إل ــا واس ــل تكراره ــت بفع ــر تحول ــاث، ظواه ن ــبة للإإ ــرش بالنس ــل( والتح ــي اللي ف

وصــم للحــي ولســاكنته، تؤثــر  علــى حظــوظ شــبابه فــي ايجــاد شــغل خــارج أســوار  حيهــم.

وفــي هــذا الصــدد، نلفــت الانتبــاه إلــى غيــاب دراســات علميــة ميدانيــة حــول موضــوع انتشــار ظواهــر 

الجريمــة والجنــوح والعنــف فــي الأأحيــاء الشــعبية لمدينــة ســا، ومنهــا حي«المدينــة القديمــة«، ســواء 

ــي تحــاول إدراك هــذه الظواهــر  ــك الت ــا وتفســيرها، أو تل ــاول الظاهــرة وتســعى لفهمه ــي تتن ــك الت تل

ــع مــن  ــه مــن شــعور بانعــدام الأأمــن57. لكــن هــذا لا يمن ــا تتســبب في داخــل المجتمــع، مــن خــال م

الاشــارة إلــى أن موضــوع الشــعور بانعــدام الأأمــن الــذي كشــف عنــه المبحوثــون والمبحوثــات، والــذي 

نجــده لــدى ســاكنة مدينــة ســا عمومــا، وبشــكل خــاص لــدى ســاكنة أحيائهــا الشــعبية، يحضــر بقــوة 

عــام الســمعية البصريــة والمكتوبــة، وفــي الاعــام الالكترونــي والشــبكات الاجتماعيــة،  فــي وســائل الإإ

خصوصــا عقــب حــدوث جرائــم مروعــة58. 

فكما ورد على لسان إحدى المبحوثات  
ــة  »نعــم يشــكل محــل الســكن عائقا...فقــد اســتطعت اســتكمال تكوينــي فــي مجــال الخياطــة بصعوب

ــي دروب  ــض ف ــاح الأأبي ــرقة بالس ــداء والس ــرض للاعت ــر التع ــي ومخاط ــرش اليوم ــل التح ــة، بفع بالغ

الحــي، حيــث يتواجــد باســتمرار عــدد كبيــر مــن الشــباب المدمنيــن والمتعاطيــن للمخــدرات ومــا إلــى 

ذلك...فــي ظــل هــذه التهديــدات المســتمرة، يلزمنــي مــن أجــل الخــروج إلــى العمــل، الاســتعانة بأخــي 

أو أبــي أو أي قريــب ذكــر، لمرافقتــي عنــد الخــروج مــن المنــزل إلــى مدخــل الحــي أو فــي مســار العــودة 

إلــى المنــزل«.

57  Marc Penouil et Gabriel Poulalion, Sociologie de la criminalité, in sociologie pour les sciences sociales, éd l’Harmattan, Paris, 2008, 
p 234.

ــات(.  ــري )فيديوه ــمعي البص ــور والس ــوب والص ــن المكت ــزج بي ــي تم ــوع، والت ــة للموض ــات الصحفي ــض التغطي ــا، بع ــال هن ــبيل المث ــى س ــورد عل 58   ن
ــاء  ــي الاحي ــباب ف ــة الش ــن بطال ــدرات وبي ــي للمخ ــف والتعاط ــرام والعن ــلوكيات الاج ــي س ــن تفش ــط بي ــة ترب ــات الصحفي ــذه المتابع ــظ أن كل ه والملاح

ــا: ــة س ــعبية لمدين الش
www.alaraby.co.uk : تفشي الجريمة يرعب سكان مدينة سلا المغربية« جريدة العربي الجديد، 25 سبتمبر 2018 - أنظر «

.www.hespress.com :مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإإجرام بسلا.. والساكنة تنشد تدخل الملك« الأأحد 23 شتنبر 2018 -أنظر«
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والواقــع أن بحثــا وطنيــا للمجلــس الوطنــي للشــباب والمســتقبل حــول بطالة الشــباب حاملي الشــهادات، 

ــن،  ــهادات المعطلي ــاب الش ــي لأأصح ــع الجغراف ــأن التوزي ــعينيات، ب ــة التس ــي بداي ــرز ف ــبق وأن أب س

يكشــف عــن نمــط آخــر مــن التمييــز. فاللامســاواة أمــام الشــغل، تتعمــق باللامســاواة المكانيــة. فالشــباب 

الذيــن شــهادات، ثــم لأأنهــم يقطنــون أحيــاء ومناطــق هامشــية.  

وكما أكد مبحوث آخر:

»الســكن فــي المدينــة القديمــة ليــس هــو الســكن فــي أحيــاء »أكــدال« أو »حــي الريــاض« فــي وســط 

العاصمــة الرباط...أنــا مثــا كنــت أحتــاج خــال دراســاتي، مــن أجــل التنقــل إلــى الجامعــة إلــى ســاعة 

قامــة يشــكل عائقــا، بفعــل البعــد عــن الشــركات ومختلــف  وربــع. واليــوم مــا يــزال محــل الســكن والإإ

أماكــن العمــل، والبعــد عــن كل شــيء...«

رحلة البحث عن الشغل
ــم  ــرا لظروفه ــغل، نظ ــى الش ــول عل ــم للحص ــعي دائ ــي س ــباب ف ــد أن الش ــبق، نج ــا س ــى م ــاء عل بن

الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة ولظــروف أســرهم. وهــذا ينطبــق حتــى علــى الذيــن يتابعــون 

ــا، يعجــزون، فــي  ــى مــن أســر متوســطة أحيان ــرة أو حت ــن مــن أســر فقي ــة المنحدري دراســتهم. فالطلب

ظــل عــدم تعميــم المنحــة علــى كل الطلبــة، عــن توفيــر متطلبــات الدراســة )تكاليــف التنقــل، وباقــي 

ــوازاة  ــل بالم ــن للعم ــهم مضطري ــدون أنفس ــذا يج ــخ(، له ــب ودفاتر...ال ــن كت ــة م ــتلزمات الدراس مس

ــن  ــة م ــل بالنجــاح، نظــرا لوجــود مجموع ــن الشــغل، لا تكل ــم ع ــن محــاولات بحثه ــع دراســتهم. لك م

ــا: ــن بينه ــي م ــق الت ــات والعوائ كراه الإإ

 - أن سوق الشغل يتسم بالزبونية المحسوبية؛

- لا تتوافق سوق الشغل مع ما تم تعلمه وتم التكوين فيه؛

بالرغــم مــن هــذا إلا أن الشــباب فــي ســعي دائمــا للحصــول علــى عمــل، حتــى لــو كان خــارج المجــال 

الترابــي لمدينــة ســا؛

ضافــة إلــى ذلــك فمعظــم الشــباب لا ينتظــر فرصــة للعمــل فــي التخصــص الــذي تلقــى فيــه التكويــن  بالإإ

ــة فيه. والدراس

فكم يؤكد المستجوبون:

»أغلبيــة الوظائــف التــي توفرهــا الدولــة لا تناســب الشــواهد الدراســية ، أمــا فــي القطــاع الخــاص، فإن 

أغلبيــة الأأمــور التــي أقــوم بهــا لا علاقــة لهــا بمجــال التكويــن الــذي تلقيتــه،... فإنــا لا أشــتغل فــي 

المجــال القانونــي رغــم أن مجــال دراســتي هــو القانــون و بالضبــط تحليــل السياســات العموميــة أو 

النظــم السياســية. هــذا مجالــي ومجــال دراســتي، ولكــن فــي المجــال العملــي لا أشــتغل فــي هــذه 

المجــالات، وإنمــا أشــتغل فــي المجــال التربــوي أو فــي المجــال الفنــي، الــذي ســمح لــي باكتســاب 
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نــزر قليــل مــن الدخــل«...

»أريــد أن أعمــل لكــن فــي نفــس الوقــت لا يمكــن أن أقبــل بــأي عمــل، يجــب أن يكــون عمــا مناســبا، 

ســبق وقمــت بتدريــب فــي شــركة كان مــن الممكــن أن أعمــل بهــا لكــن وجــدت ان العمــل لا يناســبني، 

فهــو مرهــق، العمــل يمتــد مــن التاســعة صباحــا إلــى التاســعة مســاء.  كيــف يمكــن العيــش بهــذه 

ــل  ــي العم ــدك، ف ــة يقي ــع الدول ــل م ــن العم ــل، لك ــن العم ــة ع ــرة مثالي ــدي فك ــس ل ــة؟ لي الطريق

ــر العمــل، وتتعلــم أشــياء  ــر، ففــي الخــاص مــن الممكــن أن تغي ــة أكث الخــاص تكــون لديــك الحري

جديــدة وتجــارب جديــدة، بينمــا فــي الوظيفــة مــع الدولــة تجــد نفســك ســنين فــي نفــس العمــل.«

يتضــح مــن خــال هــذه الأأجوبــة حــدوث تغييــر فــي تمثــل بعــض العاطليــن لوضعيتهــم ولانتظاراتهــم، 

مــن خــال اســتعدادهم للتشــغيل فــي القطــاع الخــاص، بــل وتفضيلهــم احيانــا للشــغل الذاتــي. ففــي 

ــي للشــباب والمســتقبل فــي فبراير-مــارس 1991، حــول  ــذي أنجــزه المجلــس الوطن ــي ال البحــث الوطن

بطالــة الشــباب حاملــي الشــهادات، اتضــح بــأن 87 % مــن الشــباب أصحــاب الشــهادات العاطليــن كانــوا 

يفضلــون العمــل بالقطــاع العــام، أي يفضلــون العمــل فــي ســلك الوظيفــة العموميــة، الــذي يوفــر إلــى 

حــد مــا عمــا محميــا. وكمــا أكــد الباحــث حســن رشــيق، فهــذا الموقــف قــد يبــدو ظاهريــا محافظــا فــي 

مجتمــع شــكلت الوظيفــة العموميــة لزمــن طويــل منفــذ التشــغيل الآآمــن الوحيــد، غيــر أنــه مبــرر، إن لــم 

نقــل عقلانيــا، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار واقــع القطــاع الخــاص بالمغــرب، كقطــاع هــش وغيــر مضمــون، 

قياســا إلــى العمــل فــي الوظيفــة العموميــة المحمــي والآآمــن نســبيا59. 

ولهــذا كان »الحــق فــي الشــغل« يحيــل » كمطلــب أساســي لــدى أصحــاب الشــهادات العاطليــن، إلــى 

الحــق فــي الشــغل فــي الوظيفــة العموميــة. فســوق الشــغل بالمغــرب يتميــز بارتفــاع نســبة العمــل غيــر 

المهيــكل وبحجــم محــدود لمناصــب الشــغل فــي القطــاع الخــاص مقابــل ضعــف اســتفادة الشــغيلة 

مــن الحمايــة الاجتماعيــة، كل ذلــك جعــل مطالــب العاطليــن أصحــاب الشــهادات يركــز علــى الخــروج 

مــن وضعيــة البطالــة عبــر الادمــاج فــي الوظيفــة العموميــة، دون أن تتعــدى ذلــك مثــا إلــى المطالبــة 

دمــاج فــي مقــاولات القطــاع الخــاص، أو حتــى المطالبــة بتحســين شــروط وضعهــم كعاطليــن، عبــر  بالإإ

تخصيــص إعانــات اجتماعيــة60....

غيــر أنــه، مــع اســتمرار البطالــة، بــدأ الشــباب فــي تغييــر مواقفهــم بالانخــراط أكثــر فأكثــر فــي مبــادرات 

خاصــة أو بالعمــل فــي القطــاع الخــاص61...

التلاؤم ما بين التعلمات ومتطلبات سوق الشغل
كان تكويــن الشــاب يتــم تقليديــا داخــل الأأســرة. عندمــا كانــت المهــارات المطلوبــة فــي المجتمــع مرتبطــة 

ــم،  ــم التعلي ــع تعمي ــن م ــي. لك ــاد المنزل ــطة الاقتص ــة وبأنش ــة والحرفي ــة والرعوي ــطة الفلاحي بالأأنش

ــؤدي  ــي ينبغــي أن ت ــة أو المتخصصــة الت ــات العام ــكان اكتســاب المعــارف والكفاي صــارت المدرســة م

59  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193215-.

60  Frédéric Vairel, Le Mouvement du 20 février : vitalité et limites des protestations marocaines, in Ouvrage Collectif, Soulèvements et 
recompositions politiques dans le monde arabe, Sous la direction de Michel Camau et Frédéric Vairel, éd Les Presses de l’Université de 
Montréal, 2014.p283.

61  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193215-.
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ــه مــن  ــى الشــغل62. لكــن عندمــا ســألنا المبحوثيــن عــن مســألة التــاؤم بيــن مــا يمكــن للشــاب تلقي إل

ــي: »لا  ــرد الحاســم التال ــا ال ــه ســوق الشــغل مــن مهــارات وقــدرات، واجهن ــن مــا يتطلب المدرســة، وبي

علاقــة!«، الــذي تــردد علــى أكثــر مــن لســان. 

والواقــع أن عــدم التــاؤم بيــن التعليــم وســوق الشــغل، ليــس وليــد اليــوم، ولا حتــى نتــاج سياســات 

التقويــم الهيكلــي فــي بدايــات الثمانينيــات، فقــد ســبق للباحــث جــون واتربــوري أن أشــار ســنة 1970، 

إلــى أنــه لا الحكومــة ولا القطــاع الخــاص يمكنهمــا لزمــن طويــل اســتيعاب أفــواج الشــباب التــي بــدأت 

تشــكل »بروليتاريــا مثقفــة un prolétariat intellectuel«63، مقطوعــة الصلــة بمــا يتطلبــه ســوق الشــغل 

مــن مؤهــات ومهــارات. اليــوم، بعــد مــرور عقــود علــى ذلــك التاريــخ، مــا تــزال مســألة بطالــة حاملــي 

ــن فــي هــذا  ــم عــال( مطروحــة بحــدة. إذ يتبي ــوم تعلي ــا أو دبل ــى الباكالوري ــن عل الشــهادات )الحاصلي

الجانــب المتعلــق بالعلاقــة بيــن مــا يتــم تلقيــه فــي المدرســة أو الجامعــة وبيــن متطلبــات واحتياجــات 

ســوق الشــغل بــأن أغلــب الأأجوبــة تســير فــي اتجــاه تأكيــد عــدم التــاؤم. فقــد كشــف المبحوثــون عــن 

الهــوة المتواصلــة بيــن عالــم التكويــن والعالــم الشــغل، وعــن النقــص الحاصــل عندهــم فــي مجــال 

التكويــن، خصوصــا مــا يتعلــق بالمهــارات اللغويــة وتقنيــات التعبيــر والتواصــل، والثقافــة المقاولاتيــة، 

ــع  ــي الواق ــا ف ــكل هن ــغل. والمش ــوق الش ــى س ــوج إل ــة للول ــخ، الضروري ــارات المعلوماتية...ال والمه

ــدرات،  ــارات وق ــن مه ــغل م ــوق الش ــه س ــا يتطلب ــس م ــدم تدري ــد ع ــر عن ــف الأأم ــف، إذ لا يق مضاع

بــل يشــمل أيضــا تدريــس أشــياء لا يحتاجهــا الشــاب فــي المســتقبل، لا فــي العمــل أو فــي المجتمــع، 

بطريقــة تقليديــة، ونظريــة، ولا تعــرف أي تحييــن وتجديــد.

وكما يقول أحد المستجوبين:  

»المشــكل الــذي يقــع هــو أنــك عندمــا تخــرج إلــى ســوق العمــل، فكــن علــى يقيــن أنــه لا بــد مــن 

ــوم كنــت أقــوم بالتدريــب وإعــداد  ــع... ي ــدى الجمي ــوم ل ــد.. هــذا معــروف ومعل ــدء مــن جدي الب

تقريــر التخــرج، قالــوا لنــا: أنســوا كل مــا درســتم وتعلمتــم، وأن مــا نحــن مقبلــون عليــه هــو تكويــن 

آخــر، وهــذا هــو التكويــن الحقيقــي«.

يؤكد ذلك مستجوب آخر، قائلا: 

»ما تلقينه في الجامعة لا نحتاجه...كما أننا ندرس أشياء لا نحتاجها في العمل...«

هــذا عــاوة طبعــا علــى غيــاب التوجيــه والمواكبــة المناســبين لمســار التمــدرس، وكــذا غيــاب تكوينــات 

تتماشــى مــع المواهــب والميــولات التــي يمتلكونهمــا منــذ الصغــر كالرســم والرياضــة. 

فرغــم أن هنــاك اقــرار مــن قبــل المســؤولين وتأكيــد مــن طــرف الباحثيــن، علــى حجــم الجهــود المبذولــة 

للنهــوض بالنظــام التعليمــي بالمغــرب، والــذي جعلــت منــه نظامــا تعليميــا جــد مكلــف، إذ يمثــل % 23 

مــن ميزانيــة الدولــة و % 5,4 مــن الناتــج الداخلــي الخــام 64، يتميــز هــذا النظــام التعليمــي، حســب مــا 

62  Ibid, pp. 193215-.

63  Waterbury, John, Le commandeur des croyants, La monarchie marocaine et son élite, Paris, Presses Universitaires Françaises, 1975, 
pp. 345347-.

64  Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Révolution culturelle au Maroc : le sens d’une transition démographique, in Fondation Res 
Publica I vendredi 23 février 2007.
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ــرة،  ــي والبحــث العلمــي فــي الســنوات الأأخي ــوزارة التعليــم العال ــات الرســمية ل ــه الاحصائي كشــفت عن

ــة:  بضعــف المردودي

ســواء المردوديــة الداخليــة، إذ بلــغ عــدد المنقطعيــن عــن الدراســة قبــل الحصــول علــى الباكالوريــا ســنة 

ــي  ــرب déperdition65  ف ــدر أو التس ــبة اله ــت نس ــا وصل ــا، كم ــي 304.545 منقطع 2020-2019 حوال

ــم الجامعــي %47,2 ؛ التعلي

 أو ســواء المردوديــة الخارجيــة بنســبة بطالــة فــي صفــوف خريجــي المؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج 

المفتــوح )كليــات الآآداب والحقــوق...(  تصــل إلــى 25% ؛

ــن الدراســة  ــع الشــاب المنقطــع ع ــدم اســتكمال المســار الدراســي أو الجامعــي، يدف والملاحــظ أن ع

إلــى قبــول أي عمــل دون تمييــز، بــل الأأكثــر مــن ذلــك يجعلــه عرضــة لتأنيــب الضميــر، ولمشــاعر النــدم 

والحســرة، فيعتبــر نفســه المســؤول عــن الوضــع الــذي هــو عليــه، كمــا يظهــر مــن خــال قــول المبحــوث 

التالــي: 

»أرى أن عملــي مناســب لأأن مســتواي الدراســي لا يســمح لــي بالعمــل فــي مجــال آخر...لــو أمكــن لــي 

ــه الآآن، وبغــض النظــر عــن  ــا هــي علي ــور بشــكل أفضــل مم ــا لســارت الأأم ــى الباكلوري الحصــول عل

العمــل كنــت ســأكون أفضــل مــن الآآن...كنــت ســأنمي عقلــي...الآآن أشــعر بالنــدم لأأنــي لــم أكمــل 

دراســتي..«.

تمثلات الشباب للبطالة ولوضعية الهشاشة
كشــفت أجوبــة الشــباب والشــابات المشــاركين فــي البحــث عــن تمثلهــم للبطالــة ولوضعيــة الهشاشــة 

ــي  ــه الدســتوري ف ــة الانســان وبحق ــة ماســة بكرام ــة بالنســبة لهــم هــي وضعي ــزة لهــم. فالبطال الممي

الشــغل، بــل الأأكثــر مــن ذلــك، هــي ضمنيــا وضعيــة اقصــاء مــن باقــي دوائــر الحيــاة الاجتماعيــة، علــى 

اعتبــار أن روابــط الفــرد الاجتماعيــة المختلفــة، تعتمــد بشــكل وثيــق وتتأثــر بطبيعــة الرابــط الــذي يقيمــه 

الفــرد مــع ســوق الشــغل ومــع المكانــة التــي يشــغلها فيــه. كمــا أن البطالــة فــي نظرهــم »حكــرة« بفعــل 

العجــز أو القصــور الــذي يشــعر بــه المــرء فــي مثــل هــذه الوضعيــة.

- فكما جاء على لسان بعض المبحوثين:

 » أنــا لا أرى نفســي عاطلــة، فأنــا حديثــة العهــد بهــذا الوضــع، وســأحتاج للوقــت لكــي أشــعر ربمــا 

بضــرورة البحــث عــن عمــل. لكــن عمومــا أرى أن البطالــة أمــر ســلبي، يجعــل منــك عالــة علــى الاســرة 

خاصــة عندمــا تكــون الاســرة ضعيفــة اقتصاديــا، وتحتــاج إليــك لمســاعدتها علــى مواجهــة متطلبــات 

الحيــاة«.

»البطالــة تمثــل لــي »حكــرة«، عندمــا أعجــز عــن توفيــر مــا أدبــر بــه أبســط احتياجاتــي. وحتــى عندمــا 

بــدأت أعمــل كعاملــة نظافــة، دخلــي لا يكفــي إلا لأأبســط ضروريــات الحيــاة ...وشــروط عملــي قاســية 

ومهينة...«

65    يقصد بالهدر أو التسرب الجامعي هنا عدم مغادرة الدراسة الجامعية قبل الحصول على أي شهادة.
- Selon l’UNESCO la déperdition scolaire est le fait pour les enfants en âge de scolarité de ne pas aller à l’école et qu’ils la quittent de 
gré ou de force sans pouvoir achever la phase scolaire qu’ils suivent avec succès
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ــي تحــاول  ــة مــن طــرف المشــاركين فــي البحــث، والت ــدد بهــا البطال ــي تحُ تتعــدد طبعــا الأأوصــاف الت

جميعــا أن تمســك بالجانــب المظلــم فــي هــذه الوضعيــة »الكابــوس«، و«المصيبــة«، و«الوحــش«، ... 

ــرة  ــول الفت ــا: ط ــددات أهمه ــن المح ــدد م ــا لع ــة، تبع ــن للبطال ــل المبحوثي ــا تمث ــف طبع ــخ. ويختل إل

التــي قضاهــا الشــاب فــي البطالــة، والوضعيــة السوســيو-اقتصادية للأأســرة، والقــدرة علــى الانخــراط فــي 

أنشــطة بديلــة مــدرة للدخــل أو حتــى ذات أهميــة معنويــة بالنســبة للشــاب...  

ــن  ــن ع ــوا عاطلي ــم ليس ــن أنه ــم م ــى الرغ ــباب، وعل ــن الش ــرى م ــة أخ ــاك فئ ــظ، أن هن إلا أن الملاح

ــغل  ــكل ش ــم لأأش ــم مزاولته ــة، بحك ــة البطال ــن وضعي ــرا ع ــف كثي ــم لا تختل ــل، إلا أن وضعيته العم

هشــة، هــي أقــرب إلــى أشــكال البطالــة الجزئيــة منهــا إلــى الشــغل بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة. يضطــر 

الشــاب أحيانــا للقبــول بهــذه الأأشــكال مــن البطالــة المقنعــة مــن أجــل الحصــول علــى دخــل مهمــا كان 

بســيطا، يبــدو أفضــل مــن لا شــيء، أو أحيانــا مــن أجــل اثبــات الــذات وتحقيــق قــدر مــن الاســتقلالية، 

فقــد كشــفت أجوبــة بعــض المســتجوبات عــن قبولهــن أحيانــا العمــل بأجــور هزيلــة وفــي شــروط غيــر 

مقبولــة مــن أجــل التحــرر مــن ســجن البيــت. فالشــغل رغــم هشاشــته يشــعرهن بــأن لهــن وجــود، كمــا 

يتيــح لهــن ربــط الاتصــال بالعالــم الخارجــي. هــذا علــى الرغــم مــن أن بعــض الشــباب العاطــل يــرى 

ــن  ــة فــي صفوفهــم. هــذا النمــط م ــاع نســبة البطال ــى ســوق الشــغل ســببا لارتف ــرأة إل ــوج الم ــي ول ف

التمثــل، يبيــن بــأن المــرأة، شــابة كانــت أو راشــدة، لا تناضــل فقــط مــن أجــل الشــغل، وإنمــا أيضــا ضــد 

ممارســات ذكوريــة تمييزيــة لــدى أولئــك الذيــن يقتســمون معهــا نفــس الوضعيــة66...

ــد  ــا تؤك ــه، كم ــر أمام ــار آخ ــدام أي خي ــش، لانع ــل اله ــل بالعم ــاب العاط ــل الش ــرى يقب ــا أخ وأحيان

ــي: ــا التال ــي جوابه ــتجوبة ف المس

» لا يمكــن أن أتصــور نفســي بــدون عمــل، رغــم كل مــا أتعــرض لــه مــن إهانــة وقســوة ومــا أعيشــه 

ــع  ــل.... نتطل ــن العم ــن ع ــي عاطلي ــة، وكل إخوت ــي مريض ــى، وأم ــي متوف ــة. فأب ــاة يومي ــن معان م

ــه لا يتجــاوز 1300 درهــم )أقــل مــن الحــد  ــه فــي آخــر كل شــهر، رغــم أن جميعــا لمــا أحصــل علي

ــر( ...« ــى للأأجــر بكثي الأأدن

ــرز  ــن أب ــذي م ــن الأأبحــاث، بخصــوص تحــول نظــام الشــغل، ال ــه عــدد م ــت إلي ــا ذهب ــك م ــد ذل يؤك

ســماته، أن الحــدود بيــن الشــغل واللا-شــغل)البطالة( صــارت متقلبــة ومتداخلــة وغيــر واضحــة، بفعــل 

ــي،  ــدوام جزئ ــل العمــل المؤقــت، والموســمي، والشــغل ل ــد أوضــاع الشــغل الهــش، مث انتشــار وتزاي

ــدُ بشــكل ملمــوس مــا يســمى ب »مرونــة« ســوق الشــغل67. وكمــا أبــرز أولريــش بيك،«فمرونــة  والتــي تجَُسِّ

ــن  ــن الشــغل )م ــة نظــام الشــغل، مســت زم ــرا عــن عقلن ــا باعتبارهــا تعبي ــي تقــدم ذاته الشــغل« الت

ــي à temps partiels(، وعممــت أشــكال  ــدوام جزئ ــى شــغل ل ــدوام كامــل à plein temps   إل شــغل ل

البطالــة الجزئيــة، كمــا مســت عقــد العمــل )مــن عقــد غيــر محــدد المــدة إلــى عقــد محــدد المــدة أو عقد 

ــل الخدمــات وتعويــض  ــة sous-traitance(، ومســت مــكان العمــل )بترحي ــر واســطة شــركات المناول عب

66  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193215-.

67  Mme Diane-Gabrielle Tremblay, économiste “Chômage, flexibilité et précarité d’emploi : aspects sociaux”. In Ouvrage Collectif, 
Traité des problèmes sociaux, sous la direction de Fernand Dumont et autres, éd de L’Institut québécois de recherche sur la culture, 
Montréal, 1994, pp. 623652-.
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المقاولــة أو المؤسســة المشــغلة المرئيــة الممركــزة فــي مــكان مــا، بتنظيــم لا مرئــي للشــغل( 68...

فــي ظــل هــذه الشــروط المحــددة التــي تســم وضعيــة الشــباب والشــابات المشــاركين فــي المجموعــات 

ــة  ــي وضعي ــابات ف ــباب وش ــن ش ــدث ع ــا نتح ــدر م ــا، بق ــي ذاته ــة ف ــن هشاش ــدث ع ــة، لا نتح البؤري

هشاشــة. ولعــل أهــم محــدد نســتند إليــه لتحديــد هشاشــتهم هــو مــورد العيــش )الشــغل ومــا يوفــره 

مــن دخــل(، فــي عالــم صــار قائمــا علــى الاســتهلاك أساســا. فالشــباب والشــابات فــي وضعيــة هشاشــة، 

يجــدون أنفســهم فــي مواجهــة مشــكل الولــوج إلــى الشــغل، وتحقيــق اســتقلاليتهم الماليــة. صحيــح أن 

البعــد الاقتصــادي للهشاشــة لــه أهميــة كبيــرة، بالنظــر الــى أن كل هشاشــة اقتصاديــة لهــا فــرص كبيــرة 

بالفعــل لتترجــم علــى شــكل صعوبــات اجتماعيــة. 

لكــن يبقــى أن هنــاك أبعــاد أخــرى ممكنــة للهشاشــة، تجعــل مبدئيــا كل أفــراد مجتمــع مــا عرضــة للمــرور 

ــم  ــة رغ ــة هشاش ــي وضعي ــخاصا ف ــا أش ــد أحيان ــث نج ــة. بحي ــن الهشاش ــة م ــرات معين ــل أو فت بمراح

ــة هشاشــة بشــهادات  ــن أن نجــد أشــخاصا فــي وضعي ــا يمك ــة مهمــة، كم ــات مالي ــى امكان توفرهــم عل

علميــة عليــا كمــا هــو الحــال هنــا. 

ــة  ــل منطق ــن، مث ــابات المبحوثي ــباب والش ــم الش ــي تس ــة الت ــة الهشاش ــار وضعي ــن اعتب ــذا، يمك وهك

اضطــراب، بيــن الاندمــاج والاقصــاء. تســتفحل هــذه المنطقــة وتتفاقــم بفعــل ضعــف الرابــط الاجتماعي 

وتزايــد عزلــة الفــرد وضعــف القــدرات والمهــارات الحياتيــة. فــإذا وجــد الشــاب نفســه فــي خضــم الفقــر 

والروابــط الاجتماعيــة الضعيفــة وفــي مواجهــة ضيــق الأأفــق، وغمــوض المســتقبل، واتســاع دائــرة 

اللامتوقــع واللايقيــن، وعــدم القــدرة علــى تجــاوز هــذه الضغوطــات فهــو فــي وضعيــة هشاشــة. مــن 

هنــا ســهولة اســتهداف مثــل هــذا الشــابة أو الشــاب الــذي فــي وضعيــة هشاشــة، بالنظــر إلــى أنــه فــي 

وضعيــة ضعــف نســبي: ضعــف نفســي، أو جســدي، أو معنــوي، أو اجتماعــي69، تجعلــه عرضــة للتأثــر 

ــة  ــك المتطرف ــك تل ــي ذل ــا ف ــات أو أنشــطة، بم ــات وســهل الاســتقطاب لأأي تنظيم ــأي خطاب الســلبي ب

والعنيفــة وغيــر القانونيــة....

وضعيــة الهشاشــة هــذه التــي تميــز شــباب وشــابات الطبقــات الشــعبية فــي الأأحيــاء الهامشــية للمــدن 

ــبق  ــة، س ــة خاص ــة يومي ــي تجرب ــراط ف ــم للانخ ــا، تدفعه ــة بس ــة القديم ــي المدين ــل ح ــرى، مث الكب

لفرانســوا ديبــي أن ســماها« la galère«، تجربــة شــبابية تتميــز بســيادة اســتراتيجيات بقــاء، فيهــا فتــرات 

ــة، وتتخللهــا مهــن صغيــرة، وجنــوح70...  فــراغ طويل

68  Ulrich Beck « la société du risque : sur la voie d’une autre modernité » tr de laure Barnardi éd Flammarion –Coll champs-2001, p 
301302-.

69  للمزيد من التوسع، يمكن الرجوع إلى:
Ouvrage collectif, Penser la vulnérabilité : visages de la fragilisation du social, Sous la direction de Vivianne Chatel et Shirley Roy, éd 
Presses de l’université du Québec, 2008.

70  Dubet François, La Galère : jeunes en survie, Paris, Fayard, 1987.
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تأثير البطالة على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية

لا شــك أن البطالــة تؤثــر ســلبا علــى الشــاب العاطــل عــن العمــل، الــذي يبحــث عــن شــغل دون نتيجــة، 

ــل فــي  ــب المــادي فقــط المتمث ــر الجان ــة الهشاشــة.  ولا يشــمل التأثي ــى وضعي ــق إل فيجــد نفســه ينزل

انعــدام الاســتقلالية الماليــة، بــل يعانــي الشــاب عــاوة علــى ذلــك  الاقصــاء، ويعيــش حالــة اضطــراب 

ــاب  ــاب الش ــا تنت ــة، كم ــه الذاتي ــي وتنميت ــه النفس ــي توازن ــا ف ــر، كم ــه المباش ــع محيط ــه م ــي علاقات ف

العاطــل، بفعــل الوضعيــة الصعبــة التــي يتواجــد فيهــا، جملــة مــن المشــاعر الســلبية مثــل الاكتئــاب 

ــر المباشــر لتدهــور  والاحبــاط وفقــدان الأأمــل، التــي يكــون لهــا تأثيــر علــى صحتــه، لا يقــل عــن التأثي

الشــروط الماديــة للحيــاة، حيــث تأخــذ هــذه التأثيــرات النفســية ترجمــة فيزيولوجيــة، قــد تشــمل تدهــور 

ــي  ــاء ف ــوم، و الارتم ــدان الن ــة الضغوطــات، وفق ــة و تراجــع مقاوم ــة، وضعــف المناع الصحــة العقلي

ــخ 71.  ــن وللكحــول والمخدرات...إل دوامــة التعاطــي للتدخي

فكما أشار أحد الشباب المستجوبين:

ــه  ــدو ل ــاة تب ــارت الحي ــاب، فص ــة اكتئ ــي حال ــل ف ــل، دخ ــراغ قات ــه كف ــاش بطالت ــي ع ــق ل  »صدي

ســوداوية، فدخــل فــي عزلــة بيــن أســوار بيتهــم، لا يريــد أن يــرى أحــدا ولا أن يســأل عنــه أي أحــد، 

ــن »د«، وضمــور حــاد فــي  ــي مــن نقــص فــي فيتامي ــدأ يعان ــه، إذ ب ــى صحت ــك عل فانعكــس كل ذل

ــده...« جس

هــذا دون أن ننســى تأثيــر البطالــة علــى المســتوى الاجتماعــي العــام، مــن خــال مــا تتســبب فيــه مــن 

ــن  ــر ع ــض النظ ــل. فبغ ــباب العاط ــؤلاء الش ــا ه ــي يمثله ــاج الت ــدرات الانت ــل وق ــات العم ــدر لطاق ه

نتاجيــة لــم يتــم الاســتفادة  الفرصــة الديموغرافيــة التــي يمثلهــا الشــباب بالمغــرب، فــإن مؤهلاتهــم الإإ

ــاكنة  ــن الس ــة م ــذه الفئ ــأن ه ــن ب ــم، تبي ــي صفوفه ــة ف ــبة البطال ــت نس ــا دام ــرض، م ــكل م ــا بش منه

ــة72.  ــة الراشــدين للبطال ــر مــن فئ معرضــة أكث

ــة  ــة المطالب ــات الاجتماعي ــات والاحتجاج ــدة للصراع ــة مول ــذه الوضعي ــل ه ــوم فمث ــو معل ــا ه  وكم

ــا  ــف منه ــرى التخفي ــة أو بالأأح ــة البطال ــة لوضعي ــروط الصعب ــين الش ــى تحس ــة إل ــغل أو الطامح بالش

ــة...(73. ــات مالي ــح تعويض )من

لكــن فــي مــا وراء التأثيــر المالــي )انعــدام الدخــل وانعــدام الاســتقلالية الماليــة(، تســتهدف وضعيــة 

البطالــة بشــكل عميــق الحيــاة الاجتماعيــة والنفســية للشــاب العاطــل، حيــث تفضــي هــذه التجربــة إلــى 

تفــكك روابطــه الاجتماعيــة، وتغييــر علاقتــه بالزمــن، وتدفعــه دفعــا إلــى الانكفــاء علــى الــذات، وإلــى 

نــوع مــن اللامبــالاة الطوعيــة والعميقــة تجــاه مــا يجــري حولــه74. فيحــس الشــاب العاطــل بأنــه مقصــي 

ــكل  ــار بش ــع، فيخت ــرة والمجتم ــى الأأس ــة عل ــبء أو عال ــه ع ــع، وأن ــل المجتم ــوذ داخ ــن منب ــبه بكائ وأش

71  Jérôme Gautié, Le chômage, éd La Découverte, Paris, 2015.  P.4.7

72 حيث نجد مثلا أن 18,6 % بالنسبة للبالغين ما بين 15 و24 و%13,2 بالنسبة للبالغين ما بين 25 و34 حسب إحصائيات 2012.
انظــر: فــوزي بوخريــص، العمــل غيــر المهيــكل بالمغــرب، ضمــن راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البلــدان العربيــة، العمــل غيــر المهيــكل، 

ــة للتنميــة، بيــروت، 2016.ص470-436. ــر الحكومي منشــورات شــبكة المنظمــات العربيــة غي

73  Jérôme Gautié, Le chômage, éd La Découverte, Paris, 2015.p46.

74  Ibid. p 46.
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طوعــي الانــزواء والابتعــاد عــن الأأصدقــاء وعــن النــاس، حفاظــا علــى صورتــه مــن نظــرات الغيــر، التــي 

هــي مزيــج مــن الشــفقة والتعاطــف أو مــن تحميــل المســؤولية والاتهــام بالعجــز أو الفشــل.

فــي البطالــة فقــدان لوضــع اجتماعــي واعتبــاري معيــن، وإقصــاء تعســفي مــن المشــاركة فــي ســيرورة 

ــر  ــاج، فهــي فعــل حــاط مــن قيمــة الشــخص، خصوصــا ونحــن نعيــش فــي مجتمــع، حيــث تعتب الانت

ممارســة عمــل مــؤدى عنــه الشــكل الأأساســي للاعتــراف بفائــدة الشــخص، وبوجــوده الاجتماعــي، وتعتبــر 

ــاة الانســان وأزمنتــه: زمــن الشــغل كمــا أزمنــة خــارج الشــغل )زمــن الترفيــه، الزمــن  أســاس تنظيــم حي

ــل  ــاب العاط ــها الش ــة لا يعيش ــى أن البطال ــارة إل ــدر الاش ــن...(. وتج ــن التكوي ــرة، زم ــص للأأس المخص

كوقــت حــر، وإنمــا كوقــت فــارغ، مــع مــا ينجــم عنــه مــن ملــل، وقلــق، وشــعور بالذنــب...75.

ــرة بفعــل  ــون الأأســرة فقي ــال أن تك ــات الأأســرية. فاحتم ــى العلاق ــة إل ــرات الســلبية للبطال ــد التأثي وتمت

ــا أي  ــي فيه ــي لا يعان ــرة الت ــز الأأس ــا يمي ــر مم ــرة أكث ــن ب 3,5 م ــض الباحثي ــدره بع ــر، يق ــة كبي البطال

عضــو مــن البطالــة76. ولــو أنــه لا يمكــن التعميــم، إذ يمكــن لتجربــة البطالــة أن تكــون مناســبة لتعزيــز 

التضامــن ولتقويــة العلاقــات الأأســرية. فقــد كشــفت أجوبــة الشــباب والشــابات فــي المجموعــات البؤريــة 

والمقابــات الفرديــة، عــن اســتمرار علاقتهــم بأســرهم، واســتمرار عيشــهم فــي كنــف الأأســرة. وإن كان 

الواحــد منهــم لا يخفــي رغبتــه فــي تحقيــق الاســتقلال عــن أســرته، فــي إطــار ســكن خــاص، مهمــا كان 

بســيطا، والاعتمــاد علــى الــذات فــي مواجهــة الحيــاة. لكــن صعوبــة الوضــع الأأســري للشــباب العاطــل، 

ــاج لدعــم الأأســرة. وحتــى عندمــا  ــزال يحت ــي عــن الأأســرة، إذ مــا ي تحــول دون تحقيــق الاســتقلال الذات

يجــد هــذا الشــاب عمــا، فإنــه يشــعر غالبــا بأنــه مجبــر علــى البقــاء مــع الأأســرة، مــن أجــل مســاعدتها، 

وتحمــل قســط مــن أعبــاء الحيــاة، عبــر مســاندة الآآبــاء أو الإإخــوة الصغــار المحتاجيــن للدعــم والمــؤازرة.

ــن  ــرهم بي ــل بأس ــباب العاط ــة الش ــي علاق ــز ف ــن التميي ــه يمك ــى أن ــة عل ــات الميداني ــفت المعطي وكش

ــن: فئتي

فئــة مــن الشــباب تنتمــي إلــى أســر فقيــرة تتســم وضعيتهــا بالهشاشــة، فــي الكثيــر مــن هــذه الأأســر نجــد 

أكثــر مــن عاطــل. يضطــر هــؤلاء الشــباب، بفعــل هشاشــة وضعهــم، إلــى الانقطــاع عــن الدراســة وبــدأ 

رحلــة البحــث عــن عمــل لتحمــل مســؤولية أســرهم. مثــل هــؤلاء لشــباب، قــد يقبلــون بــأي شــغل مهــا 

كان، شــاقا أو غيــر لائــق. هــذا مــا يمكــن أن نستشــفه مثــا، مــن الجوابيــن التالييــن:

ــي...  ــر يزعجن ــذا الام ــه. ه ــن جانب ــط م ــاك ضغ ــن عمل...هن ــث ع ــل أبح ــألني ه ــا يس ــي دائم » أب

ــي. « ــفقون عل ــا يش ــة عندم ــراد العائل ــي اف ــكل ف ــى المش ــن يبق ــر لك ــي لا تؤث ــبة ل ــة بالنس البطال

ــدم  ــى ع ــي إل ــا يدفعن ــرة.. م ــى الأأس ــتقلال عل ــألة الاس ــي مس ــر ف ــا أفك ــا وأن ــذ البكالوري ــا من »أن

الاســتقلال حاليــا هــو أنــي الأأخ الأأكبــر للأأســرة ويلزمنــي أن أقــدم كل الدعــم لأأســرتي.. لكــن عندمــا 

مكانيــات، ســيحين موعــد الاســتقلالية بــا أشــك، عندهــا ســأفكر فــي كيفيــة  تحيــن الفرصــة وتتوفــر الإإ

ــر مســتقبل أســرتي.. « ــزواج وتدبي ــر مســتقبلي الشــخصي مــن خــال ال تدبي

75  Ibid. p 45.

76  Ibid. p4 6.
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ــد لا  ــر، ق ــذه الأأس ــل ه ــط. مث ــادي متوس ــا الم ــر وضعه ــى أس ــي إل ــباب تنتم ــن الش ــة م ــاك فئ ــم هن ث

تمــارس أي ضغــط علــى أبنائهــا، بــل العكــس يمكنهــا دعمهــم فــي حــدود امكانياتهــا، ومســاندهم فــي 

ــن: ــة بحثهــم عــن شــغل. فــي هــذا الصــدد يقــول أحــد المبحوثي رحل

 »بفضــل دعــم أســرتي، أبحــث عــن عمــل، لكــن دون أن أكــون مضطــرا لقبــول أي عمــل مهمــا كان، لا 

بــد مــن عمــل يناســب تكوينــي...«

ــه أبحــاث أخــرى حــول الشــباب: كــون الاســرة  ــر، تؤكــد مــا ســبق أن أبرزت ــة وغيرهــا كثي هــذه الوضعي

تســتمر فــي احتــال مكانــة محوريــة لــدى هــذه الفئــة الشــابة مــن الســاكنة. انهــا بالنســبة لهــا حصــن 

هــم فــي التخفيــف مــن الصعوبــات المتزايــدة 
أ

وحضــن آمــن ضــد الازمــات الماديــة 77، ويبقــى دورهــا الأ

التــي تحــول دون ادمــاج الشــباب، مهنيــا واجتماعيــا78. كمــا تؤكــد هــذه الوضعيــة نــزوع الشــباب العاطــل 

ــوع مــن النســبية علــى هــذه الملاحظــة، تبعــا  فــي الغالــب للســكن مــع أســرهم، طبعــا مــع اضفــاء ن

ــه السوســيو-اقتصادية ورأســماله الثقافــي 79.. لجنــس الشــاب ووضعيت

ــة.  ــات الاجتماعي ــوع العلاق ــى مجم ــة إل ــلبية للبطال ــرات الس ــد التأثي ــرية، تمت ــرة الأأس ــا وراء الدائ وفيم

لأأن الكثيــر مــن هــذه العلاقــات تبنــى انطلاقــا مــن الشــغل، وبالتالــي ســتضطرب بســرعة، باســتثناء إذا 

ــة أســرية. ــة تضامني ــى تجرب اســتندت إل

يمكن أن نستشف ذلك من خلال الجوابين التاليين: 

»الوضــع صعــب جــدا. مثــا يصعــب عليــك شــراء مــا تحتاجــه مــن مســتلزمات... فتضطــر للتهــرب 

مــن الأأصدقــاء«

 »عندمــا لا أجــد عمــا، لا يكــون لــدي المــال للخــروج والالتقــاء بأصدقائــي، هــذا يؤثــر حتــى علــى 

علاقتــي بصديقتــي، لــم أعــد أســتطيع دعوتهــا للخروج...الأأفضــل أن أبقــى فــي البيــت، العطالــة تؤثــر 

علــى علاقتــي العاطفيــة«.

ــد  ــا. وق ــل منه ــى التقلي ــة أو إل ــه الاجتماعي ــى قطــع طوعــي لعلاقات ــل الشــاب العاطــل إل ــذا، يمي وهك

تتجــاوز القطيعــة مســتوى العلاقــات الاجتماعيــة بيــن فرديــة، لتطــال كل أشــكال المشــاركة فــي الحيــاة 

ــة والسياســية كمــا ســنرى لاحقــا80. ــة، بمــا فــي ذلــك المشــاركة المدني الاجتماعي

هــذا عــاوة طبعــا علــى التداعيــات الاقتصاديــة الســلبية للبطالــة، المرتبطــة بالصعوبــات الماليــة التــي 

يواجههــا الشــاب العاطــل، خصوصــا بفعــل طــول مــدة البطالــة وفــي ظــل ضعــف أو غيــاب التضامــن 

والدعــم الأأســريين، أو المؤسســاتيين )نظــام التعويــض عــن البطالــة..(81 

77  R. Bourqia et autres, Les jeunes et les valeurs religieuses, éd Eddif-Codesria, Casablanca, 2000.p12.

78  Olivier Galland, Les jeunes, éd La Découverte, Paris, 1987. p  .87

79  Ibid. p 88.

80  Jérôme Gautié, Le chômage, op, cit. p.46.

81  Ibid.p46.
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الشباب في وضعية هشاشة و استراتيجيات ضمان البقاء
 stratégies de survie

تكشــف أجوبــة المســتجوبين مــن الشــباب والشــابات العاطليــن عــن تنــوع كبيــر علــى مســتوى 

الاســتراتيجيات التــي يعتمدونهــا مــن أجــل مقاومــة مختلــف التأثيــرات الســلبية للبطالــة، وعلــى مســتوى 

ــاء82.... ــان البق ــة بضم ــة، الكفيل ــطة البديل الأأنش

ــف هــذه الأأنشــطة حســب  ــة. تختل ــات البطال ــف مــن تداعي ــدة للتخفي يتعاطــى الشــباب لأأنشــطة عدي

ــة الرياضــة،  ــا. مــن هــذه الأأنشــطة نذكــر: مزاول ميــولات واهتمامــات الشــباب وحســب جنســهم أحيان

ــة )المســرح والموســيقى...( ... ــة، وممارســة بعــض الانشــطة الفني ــي الأأنشــطة الجمعوي الانخــراط ف

ــة  ــوم لســاعات طويل ــل الن ــة، مث ــة الروتيني ــدرج ضمــن إطــار الممارســات اليومي كمــا نجــد أنشــطة، تن

ــر... ــب البح والتجــوال أو بالأأحــرى التســكع بجان

ــض  ــى بع ــة عل ــة، الإإحال ــطة البديل ــوص الأأنش ــتجوبين بخص ــض المس ــة بع ــي أجوب ــظ ف ــا نلاح مثلم

دمــان علــى المخــدرات )القرقوبــي،  الســلوكات المحفوفــة بالمخاطــر لشــباب يســقط فــي شــرك الإإ

الحشــيش، المعجــون...( والكحــول. فكمــا ورد علــى لســان أحــد المســتجوبين: 

»صراحــة فــي بعــض الفتــرات، اســتعملت كل أنــواع المخــدرات )القرقوبــي، الحشــيش، المعجــون(. 

بــدأت أولا بمرافقــة المدمنيــن، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك للتجريــب فــي إطــار التحــدي مــع الأأصدقاء...  

ــة  ــاول أي مخــدر، بفضــل صرام ــم أعــد أتن ــان.  والآآن ل ــى إدم ــب إل ــا تحــول التجري لكــن ســرعان م

دمــان...«.. أمــي، التــي هددتنــي بالطــرد مــن البيــت، وخيرتنــي بيــن رضاهــا وحمايتهــا وبيــن الإإ

ويقول مستجوب آخر، للتعبير عن استشراء ظاهرة الادمان بين شباب المدينة العتيقة، ما يلي:

ــإن  ــاء، ف ــردد الأأصدق ــا ي ــدرات، فكم ــي للمخ ــي التعاط ــة يعن ــة القديم ــي المدين ــغل ف ــدم الش »ع

ــة«. ــة القديم ــي المدين ــز ف ــن الخب ــر م ــدرات أكث المخ

 لكــن، كل مــا ســبق لا ينفــي حقيقــة ان بعــض المســتجوبين، يعيــش وضعيــة بطالتــه بشــكل طبيعــي، 

طــار يمثــل الانترنيــت والعالــم الرقمــي  بــل يحــاول ألا يستســلم لهــا، بالبحــث عــن بدائــل. وفــي هــذا الإإ

عمومــا فرصــة بالنســبة للشــباب. خصوصــا وأن الشــباب يمارســون أكثــر مــن غيرهــم أنشــطة لهــا علاقــة 

.83)’Internet natives‘( بالتكنولوجيــات الجديــدة، خصوصــا »الأأجيــال التــي نشــأت مــع الانترنيــت

فقــد أثبتــت العديــد مــن الأأبحــاث بــأن الشــباب اليــوم أكثــر كفــاءة فــي مجــال وســائط الاعــام والاتصال 

مــن آبائهــم ومــن أســاتذتهم، وأن الشــباب، غالبــا مــا يتعلــم الكفايــات المرتبطــة بالمجــال الرقمــي ذاتيــا 

أو مــن أقرانهــم، وليــس فــي المدرســة أو الأأســرة.84.

82  Ibidm

83  Christophe Stener, jeune, in Ouvrage Collectif, Dictionnaire politique d’Internet et du numérique, Les 66 enjeux de la société 
numérique, coordonné par Christopher Stener, éd La Tribune, 2010. P.P.69- 70.

84  Gilles Pronovost, L’univers du temps libre et des valeurs chez les jeunes, éd Presses de l’université du Québec,2007 .



 انترناشيونال الرت

شباب الاحياء الشعبية العاطل عن العمل واستراتيجيات التعايش والمقاومة في ليبيا و تونس و المغرب

91

فكما ورد على لسان أحد المستجوبين 

ــق  ــياء تتعل ــال، أش ــي الم ــت، لجن ــى الأأنترني ــياء عل ــن الأأش ــر م ــم الكثي ــراءة وتعل ــي ق ــت ف » انخرط

ــاح«. ــو مت ــا ه ــا مم ــل انطلاق ــاد بدائ ــو ايج ــم ه ــا يه ــم Design ...  م e-commerce، التصمي

ــي، وإن  ــة يمكنهــا إتاحــة الفرصــة للشــباب عمومــا للتحــرر الشــخصي والمهن ــورة الرقمي ولا شــك أن الث

كانــت اســتنادا لأأجوبــة المبحوثيــن وبالقيــاس إلــى وضعيتهــم السوســيو-اقتصادية، محــدودة جــدا، إذ لا 

يمكنهــا أن تعــوض اســتراتيجيات التشــغيل العموميــة الحقيقيــة...

وفي نفس المنحى، يقول مستجوب آخر:

» أقــوم بالأأشــياء التــي لــم أكــن أســتطيع القيــام بهــا خــال دراســتي، أحــاول تعلــم لغــة جديــدة 

)الاســبانية(، وأمــارس الرياضة...خــال ســنوات الدراســة لــم يكــن لــدي الوقــت، الآآن لا شــيء لــدي 

ســوى الوقــت الفــارغ... «

يجــاد شــغل، هــو أنشــطة العمــل غيــر  ويبقــى المجــال الأأبــرز الــذي يشــكل بديــا بالنســبة للشــباب لإإ

المهيــكل، حيــث يتعاطــى شــباب المدينــة القديمــة للتجــارة غيــر المهيكلــة، فيشــتغلون كباعــة متجوليــن 

علــى أرصفــة المدينــة، كمــا يشــتغلون كنــدل فــي المقاهــي، وفــي إصــاح الهواتــف النقالــة، وفــي وشــم 

ــن  ــرة م ــبة كبي ــتقطب نس ــي تس ــرب، الت ــكل بالمغ ــر المهي ــمل أنشــطة القطــاع غي الأأجســاد...الخ. وتش

شــباب المدينــة القديمــة مــن العاطليــن، أنشــطة ضمــان لقمــة العيــش، العاجــزة عــن تحقيــق فائــض 

 l’emploi والتــي تزدهــر فــي فتــرات الأأزمــة الاقتصاديــة، والتــي ينتشــر فيهــا نمــط الشــغل غيــر المحمــي

non protégé، والتــي عــاوة علــى مــا تتســبب فيــه للشــاب العاطــل مــن اســتغلال وشــقاء وإذلال، لا 

توفــر ســوى مداخيــل محــدودة، لا تتجــاوز بتاتــا مســتوى ضمــان الحــد الأأدنــى للقمــة العيــش85 ...

فكما ورد على لسان بعض المستجوبين:  

»يتعاملون معي كي الزفت«

»كندعي الله إعفو عليا من هذا الخدمة«...

بقــاء علــى الشــباب  الواقــع أننــا هنــا أمــام صرخــات اســتنكار ضــد إرادة موضوعيــة إقتصاديــة تســعى للإإ

ــدين  ــروا راش ــي يصي ــي لك ــباب الطبيع ــوح الش ــع طم ــارض م ــكل يتع ــة قصور...بش ــي حال ــل ف العاط

ــم ومنصــف  ــر شــغل كري ــة عيشــهم عب ــى كســب لقم ــم إل ــع تطلعه وســادة مصيرهــم، ويتناقــض م

ــف86. ــرض، ومحــرر، ونظي وم

ومــن بيــن الخيــارات الأأخــرى التــي يتطلــع إليهــا شــباب المدينــة القديمــة، خيــار الهجــرة، ســواء تعلــق 

الأأمــر بالهجــرة الســرية)»الحريك«( بوســائل عصريــة أو بدائيــة، انطلاقــا مــن شــواطئ مدينــة ســا فــي 

ــة  ــي بعــض الحــالات القليل ــر ف ــق الأأم ــة(، أو تعل ــة العتيق ــا شــاطئ المدين ــان )ومنه ــن الأأحي ــر م الكثي

ــكل،  ــر المهي ــل غي ــة، العم ــدان العربي ــي البل ــة ف ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــد الحق ــن راص ــرب، ضم ــكل بالمغ ــر المهي ــل غي ــص، العم ــوزي بوخري 85 ف
ــروت، 2016.ص470-436. ــة، بي ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غي ــات العربي ــبكة المنظم ــورات ش منش

86  Michel Fize, Le deuxième homme, réflexions sur la jeunesse et l’inégalité entre génération, éd Presse de la Renaissance, Paris, 2002.p152.
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ــر »زواج أبيــض«...  ــي أو عب ــق عقــد عمــل أو فــي إطــار التجمــع العائل ــة عــن طري بالهجــرة النظامي

ــى أن  ــتحضار معط ــي اس ــل، ينبغ ــباب العاط ــبة للش ــرة بالنس ــم الهج ــه حل ــا يمثل ــل إدراك م ــن أج وم

ــا  ــغ حالي ــرة، ليبل ــود الأأخي ــال العق ــا خ ــورا مهم ــرف تط ــارج ع ــى الخ ــن إل ــة المهاجري ــداد المغارب أع

أكثــر مــن 5 ملاييــن شــخص، وأن هــذه الســاكنة المهاجــرة تتســم بغلبــة عنصــر الشــباب. فقياســا إلــى 

الوضعيــة السوســيو- اقتصاديــة لهــؤلاء المهاجريــن المغاربــة بالخــارج، خصوصــا بأوروبــا الغربيــة، يمكــن 

اعتبــار الهجــرة الســرية )أو الحريــك( إلــى الضفــة الأأخــرى، شــمالا عبــر البحــر الأأبيــض المتوســط أو غربــا 

ــة القديمــة كمــا فــي  ــكل شــاب عاطــل، فــي المدين ــارا مطروحــا بالنســبة ل ــر المحيــط الأأطلســي، خي عب

ــر ظهــره للوطــن، ولا  ــراود، جــزءا هامــا مــن الشــباب يدي باقــي مناطــق المغــرب الأأخــرى، إنهــا حلــم ي

ينظــر، ولا ينتظــر الأأمــل إلا خــارج الوطــن87. فقــد كشــفت عــدد مــن البحــوث بــأن الرغبــة فــي الهجــرة« 

بــأي ثمــن« و«بأيــة كيفيــة«، تمثــل واقعــا لا يمكــن تجاهلــه لــدى الشــباب المغاربــة، حيــث صــارت جــزء 

مــن معيشــهم88. صحيــح يصعــب قيــاس ظاهــرة »الحريك«)الهجــرة غيــر الشــرعية(، بســبب طبيعتهــا 

نفســها، التــي تحيــل علــى مــا ينفلــت مــن القانــون، أي علــى مــا هــو ســري وغيــر مرئــي أو غيــر شــرعي. 

لكــن المكتــب العالمــي للشــغل يتحــدث، فــي نــوع مــن التقديــر، عــن كونهــا تمثــل حوالــي 15 فــي المائــة 

ــى  ــة بالمغــرب، شــهدت ســنة 2013 عل ــرات وزارة الداخلي ــن حجــم الهجــرة الشــرعية. وحســب تقدي م

ــا.  ــى أورب ــة تســلل إل ــر الشــرعية وإفشــال 19.500 محاول ــك 63 شــبكة للهجــرة غي ــال، تفكي ســبيل المث

ــر دقيقــة، وبعيــدة عــن حقيقــة الواقــع. وعلــى العمــوم تجمــع  لكــن هــذه الأأرقــام، تظــل جزئيــة وغي

المصــادر الرســمية وغيــر الرســمية علــى حقيقــة »الهجــرة غيــر الشــرعية« بالمغــرب كظاهــرة جماهيريــة 

 ...de masse89

ــم والمتوافــق مــع مؤهــات الشــاب، هــو دافــع رئيســي  ــاب الشــغل المنصــف والكري ــد أن غي  والمؤك

ــدى  ــن ل ــرة الملاحظي ــام للهج ــتعداد الت ــوي، والاس ــل الق ــذا المي ــي فه ــرة90. وبالتال ــي الهج ــر ف للتفكي

ــاط91... ــان شــعورهم بالإإحب ــا هــذه، يترجم ــي حالتن ــة الشــباب، ف غالبي

شــارة أيضــا، إلــى أن أجوبــة المســتجوبين، مــا تفتــأ تســتحضر واقــع الفســاد والرشــوة والزبونيــة  وتجــدر الإإ

فــي خضــم تناولهــا لوضعيــة البطالــة والهشاشــة التــي تعرفهــا، هــذا الأأمــر لا يختلــف كثيــرا عمــا لاحظــه 

ــوة،  ــة والرش ــاطة والزبوني ــكل الوس ــى مش ــتمرار عل ــد باس ــم التأكي ــث يت ــابقا92، حي ــرون س ــون آخ باحث

وشــبكة المعــارف للحصــول علــى شــغل93. ربمــا هــذا مــا دفــع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 

فــي تقريــره حــول »تشــغيل الشــباب«، إلــى الدعــوة فــي ســياق تقديمــه للمقترحــات الكفيلــة بالنهــوض 

حــداث المغربيــة، سلســلة 
أ

87   محمــد جســوس، الشــباب وتحــولات المجتمــع المغربــي، ضمــن مؤلــف، طروحــات حــول المســألة الاجتماعيــة، منشــورات الأ
كتــاب الشــهر عــدد 6، 2003، ص72-71.

88  Stefano Volpicelli et autres, L’attitude des jeunes au Maroc à L’égard de la migration, Rapport de recherche, éd L’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), 2010.

89   فــوزي بوخريــص، الهجــرة غيــر الشــرعية بالمغــرب وإشــكالية الاندمــاج الاجتماعــي: هجــرة القاصريــن مــن دون مرافقــة نموذجــا، ضمــن مجلــة »سياســات 
الهجــرة«، العــدد الأأول، ينايــر 2016، ص-37 59.

90  Youssef Courbage et Emmanuel Todd, Révolution culturelle au Maroc : le sens d›une transition démographique, in Fondation Res 
Publica I Vendredi 23 Février 2007.

91  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193215-

92  Paul Pascon et autres, ce que disent 296 jeunes ruraux, in Bulletin Economique et Social du Maroc, N 1121969 ,113-, p1.144-

93  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193.215-
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بتشــغيل الشــباب، إلــى احتــرام قواعــد الشــفافية والعدالــة والانصــاف فــي التشــغيل94...

 stratégies de survie واجمــالا، يقــاوم الشــاب العاطــل، ويخطــط لاســتراتيجيات ضمــان البقــاء

ولمشــاريعه البديلــة وينخــرط فيهــا بشــكل أفضــل، كلمــا كان لــه مســتوى تكويــن وتأهيــل عــال، وكلمــا 

ــؤازرة  ــات للدعــم والم ــه آلي ــن أن يجــد في ــف، يمك ــة مكث ــات أســرية واجتماعي ــى نســيج علاق ــر عل توف

ــة الســابقة مســتقرة  ــون الوضعي ــا تك ــدر م ــة، بق ــة قوي ــون الصدم ــى العكــس، تك ــن عل ــن. لك والتضام

...فشــباب فــي بحــث عــن ســبل الادمــاج المهنــي لــن يتأثــروا فــي بداياتهــم بقــدر تأثــر راشــدين خلفهــم 

ــة95.  ــة طويل ــة مهني تجرب

السياســات العموميــة فــي مجــال التشــغيل: الحلــول المؤسســاتية التــي توفرهــا الدولــة 
مــن وجهــة نظــر المشــاركين.

ــات  ــذ ثمانيني ــرب من ــه بالمغ ــرض ذات ــدأ يف ــغيله، ب ــا تش ــة قضاي ــباب، وخاص ــام بالش إذا كان الاهتم

ــل أن  ــظ بالمقاب ــات. فالملاح ــن تداعي ــي م ــم الهيكل ــة التقوي ــه سياس ــا خلفت ــب م ــي، عق ــرن الماض الق

هــذا الاهتمــام، لــم يصــل إلــى حــد بلــورة سياســة عموميــة فعليــة موجهــة للشــباب ولحــل المشــكلات 

ــدأت تطــرح مســألة  ــات التســعينيات، ب التــي يعيشــها، وعلــى رأســها مشــكلة التشــغيل. لكــن مــع بداي

ــر، لعــل  ــن التدابي ــدد م ــاد ع ــن خــال اعتم ــدة السياســية96، م ــن الأأجن ــي الشــهادات ضم ــة حامل بطال

أبرزهــا اعــان الملــك الحســن الثانــي عــن إنشــاء المجلــس الوطنــي للشــباب والمســتقبل فــي 20 فبرايــر 

199197. غيــر أنــه مــع نهايــة التســعينيات فقــط بــدأ التفكيــر فــي وضــع أســس سياســة عموميــة حــول 

الشــباب. ففــي التصريــح السياســي لحكومــة التنــاوب الأأولــى، تــم التعبيــر عــن طمــوح تحســين شــروط 

ــيوثقافي،  ــر سوس ــتراتيجية تأطي ــع اس ــها، ووض ــباب تهميش ــة كل أس ــباب، ومحارب ــة للش ــاة اليومي الحي

وتطويــر ثقافــة جديــدة وتحريــر طاقــات الشــباب فــي كل المجــالات إلخ...ومــع بدايــات ســنوات الأألفيــة 

ــات  ــوع »السياس ــذ موض ــيئا اخ ــيئا فش ــباب، وش ــة للش ــة موجه ــوادر سياس ــم ب ــدأت ترتس ــة، ب الثالث

ــات الحــراك الاجتماعــي  ــى موضــوع حــوار عمومــي واســع، خصوصــا بعــد تداعي ــة« يتحــول إل العمومي

العربــي، ونســخته المغربيــة )حركــة 20 فبرايــر(. يظهــر ذلــك بوضــوح مــن خــال انشــغال عــدد مهــم 

ــة  ــى اللجن ــة إل ــرات الموجه ــن المذك ــة، بتضمي ــات المدني ــات والجمعي ــية والنقاب ــزاب السياس ــن الأأح م

الاستشــارية المكلفــة بمراجعــة الدســتور، لمطالــب تهــم السياســات العموميــة إن علــى مســتوى التقييــم 

ــذ.. أو المشــاركة أو التنفي

وفــي ذات الاتجــاه، أعلنــت وزرة الشــباب والرياضــة ســنة 2014 عــن مــا أســمته »الاســتراتيجية الوطنيــة 

المندمجــة للشــباب 2015-2030«، هادفــة مــن وراء ذلــك وضع الشــباب فــي صلب السياســات العمومية. 

وتســتهدف هــذه الاســتراتيجية، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي متنهــا، تجــاوز الرؤيــة القطاعيــة الســائدة 

علــى مســتوى سياســات الشــباب، ووضــع وثيقــة مرجعيــة موجهــة ومنســقة للسياســات العموميــة 

)www.ces.ma :94   تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشغيل الشباب، 2011 )أنظر موقع المجلس

95  Jérôme Gautié, Le chômage, op, cit. p 47.

96   صــاغ الباحــث جــون غوســتاف باديولــو Jean-Gustave Padioleau مفهــوم الاجنــدة السياســية، وهــي تتضمــن مجمــوع المشــاكل المدركــة باعتبارهــا 
تتطلــب نقاشــا عمومــا سياســيا، بــل وتدخــا للســلطات العموميــة.

.Pierre Muller, Les politiques publiques, éd PUF, coll Que Sais-je? 10e édition, 2013 :للمزيد، أنظر

97  HASSAN RACHIK, Jeunesse et changement social, op, cit, pp. 193215-.
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ولتدخــات وجهــود باقــي الفاعليــن فــي حقــل السياســة المندمجــة للشــباب، خصوصــا بعــد الدســتور 

طــار القانونــي والمؤسســاتي للشــباب. فكمــا هــو معلــوم أكــد دســتور 2011 علــى  الجديــد، الــذي عــزز الإإ

ضــرورة:

توســيع وتعميــم مشــاركة الشــباب فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية للبــاد، ولا 

ســيما بإحــداث مجلــس استشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي؛

ــاعدة  ــم المس ــة، وتقدي ــاة الجمعوي ــي الحي ــل وف ــوق العم ــي س ــاج ف ــى الاندم ــباب عل ــاعدة الش مس

للشــباب الذيــن فــي وضعيــة صعبــة، وضعيــة تحــول دون تكيفهــم المدرســي أو الاجتماعــي أو المهنــي؛

 تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأأنشطة الترفيهية؛

بداعيــة فــي كل هــذه المجــالات   وكــذا توفيــر الظــروف الملائمــة لتفتــق طاقاتهــم الخلاقــة وقدراتهــم الإإ

...الخ.

لكــن علــى مســتوى الواقــع، مــا تــزال الاســتراتيجية الوطنيــة المندمجــة للشــباب 2015-2030 إلــى اليــوم 

ــات  ــي المجموع ــتجوبين ف ــد آراء المس ــر رص ــه عب ــذ. ولعل ــل والتنفي ــي والتفعي ــاد النهائ ــر الاعتم تنتظ

ــن  ــؤولة ع ــاتية المس ــات المؤسس ــا الجه ــي تتخذه ــراءات الت ــادرات والإإج ــف المب ــول مختل ــة ح البؤري

سياســة التشــغيل، لفائــدة شــباب المدينــة القديمــة، يمكــن التحقــق مــن واقــع حــال هــذه المبــادرات 

ــراءات.  والإإج

وكمــا هــو معلــوم فسياســات التشــغيل تتضمــن نظريــا مجموعــة مــن التدابيــر، التــي يمكــن أن تصنــف 

إلــى فئتيــن: إحداهمــا تســمى فعالــة أو إيجابيــة والأأخــرى تعتبــر »ســلبية«98.

ــغل،  ــى الش ــن إل ــوج العاطلي ــجيع ول ــى تش ــة إل ــراءات الهادف ــوع الاج ــم مجم ــة تض ــر الفعال فالتدابي

ــه  ــي تشــرف علي ــى البحــث عــن شــغل الت ــة والمســاعدة عل ــي تتكــون أساســا مــن إجــراءات المواكب والت

ــى الواســع للكلمــة،  ــى الشــغل بالمعن ــدَثُ لهــذا الغــرض. ومــن إجــراءات المســاعدة عل مؤسســات تحُْ

مســاعدة العاطليــن علــى خلــق المقــاولات، وإحــداث مناصــب الشــغل المدعومــة فــي القطــاع الخــاص 

أو العمومــي، وتســتهدف هــذه الإإجــراءات الأأخيــرة العاطليــن الذيــن يعانــون مــن صعوبــات أكثــر فــي 

ــة...(،  ــدة البطال ــة، م عاق ــن، الإإ ــر )الس ــى معايي ــادا عل ــم اعتم ــم تحديده ــن يت ــغل، والذي ــوق الش س

ــز القــدرات99.  ــل وتعزي ــن والتأهي ــرا إجــراءات التكوي ــاك أخي وهن

أمــا التدابيــر المســماة »ســلبية« أو تســمى أيضــا إجــراءات دعــم الدخــل، فتســتهدف تأميــن حــد أدنــى 

مــن الدخــل للأأشــخاص الذيــن بــدون شــغل. إنهــا تشــمل علــى ســبيل المثــال تقديــم تعويضــات عــن 

البطالــة.

ــن أجــل تشــجيع أو  ــة بالمغــرب م ــا الدول ــي اعتمدته ــول والإإجــراءات المؤسســاتية الت وبخصــوص الحل

تيســير الحصــول علــى شــغل، مثــل برنامــج دعــم التشــغيل الذاتــي أو برنامــج دعــم الشــغل المــؤدى 

عنــه »إدمــاج« أو برنامــج خلــق المقــاولات الصغــرى »مقاولتــي« أو برنامــج القــروض الصغــرى، أو برنامــج 

ــج  ــل« أو برنام ــن »تأهي ــغل والتكوي ــن الش ــا بي ــاؤم م ــج الت ــة«، أو برنام ــج »فرص ــة«، أو برنام »انطلاق

 Jérôme Gautié, Le chômage, éd La - :ــى ــوع إل ــن الرج ــة، يمك ــة والاتفاقي جرائي ــة الإإ ــف ذي الطبيع ــذا التصني ــول ه ــد ح ــة المزي ــل معرف ــن اج 98   م
.Découverte, Paris, 2015.p 92

99  Jérôme Gautié, Le chômage, op, cit. p 92.
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»مــدن المهــن والكفــاءات« أو برنامــج »أوراش« المعلــن عنــه مؤخــرا مــن طــرف الحكومــة الحاليــة، فقــد 

اجمعــت وجهــات نظــر المســتجوبين علــى جملــة مــن الملاحظــات، مــن أبرزهــا:

ــى  ــواء عل ــاتية س ــج المؤسس ــذه البرام ــل ه ــي مث ــغيل ف ــن التش ــم ع ــذي ينج ــتغلال« ال ــكل »الاس مش

مســتوى الأأجــر أو عــدم توافــق العــروض المقترحــة مــع المســتوى التعليمــي خصوصــا بالنســبة لــذوي 

ــوراه(؛ ــا )إجــازة، ماســتر، دكت الشــهادات العلي

ــة  ــي موجه ــة، فه ــة البطال ــه وضعي ــي تواج ــات الت ــة الفئ ــاتية لكاف ــج المؤسس ــتيعاب البرام ــدم اس ع

ــا؛ ــهادات العلي ــذوي الش ــى ل ــة الأأول بالدرج

ضعــف المواكبــة والمصاحبــة المؤسســاتية والقانونيــة اللازمــة والمشــجعة علــى خلــق مقــاولات خاصــة 

وإنشــائها؛

ســيادة علاقــات الزبونيــة والفســاد و‹‹الوْجْهِيَــاتْ‹‹ وغيــاب مبــادئ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص والمســاواة 

والانصــاف؛

الهــوة بيــن عالمــي التكويــن والشــغل، تجعــل التكويــن الــذي يســتفيد منــه الشــاب فــي الجامعــة أو فــي 

مؤسســات التكويــن المهنــي، منفصــا عــن حاجــات ســوق الشــغل،

عــدم تنويــع مســارات التكويــن وتجديدهــا، وعــدم تعزيــز مضامينهــا، بحيــث تنصــب علــى الكفايــات 

ــل  ــن أج ــة، م ــة المقاولاتي ــة وبالثقاف ــاة الاقتصادي ــل بالحي ــة أمث ــوض بمعرف ــة والنه ــة والحياتي اللغوي

تســهيل إدمــاج الشــباب فــي عالــم الشــغل، كمــا يقتــرح مثــا تقريــر للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــي حــول »تشــغيل الشــباب«100.   والبيئ

عدم توفير قطاعات لتدريب الخريجين وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم، في أفق إدماجهم...

ــة  ــع بطال ــن أن تســتجيب لواق ــى م ــج والإإجــراءات المؤسســاتية، تظــل أدن ــذه البرام ــة له ــج الكمي النتائ

الشــباب، ففئــة محــدودة فقــط مــن الشــباب العاطــل تســتفيد فعــا مــن هــذه البرامــج والاجــراءات...

فكما ورد على لسان أحد الشباب المستجوبين: 

»لقــد اقترحــوا »انطلاقــة«، ثــم »فرصــة«، وهنــاك حديــث اليــوم عــن »أوراش«... هــذا جيــد، ولكــن 

أنــا أرى مــن خــال تجــارب بعــض الأأصدقــاء الذيــن اســتفادوا مــن برنامــج »انطلاقــة« أنهــم أفلســوا 

ومنهــم مــن هــو فــي حالــة متابعــة قانونية...فأنــا مثــا لــن أغامــر للدخــول فــي هــذا الغمــار الملــيء 

بالأألغــام...«

وفعــا يمكــن اعتبــار برنامــج مثــل برنامــج القــروض الصغــرى مــن الناحيــة النظريــة، وســيلة تتيح للشــباب 

العاطــل خلــق مقاولاتهــم ومناصــب شــغلهم الخاصــة، فــي أفــق الرفــع مــن مســتوى عيشــهم. وفــي 

هــذا الصــدد يعــد المغــرب مــن بيــن البلــدان التــي وظفــت كثيــرا آليــة منــح القــروض الصغــرى وتشــجيع 

مؤسســات القــروض الصغــرى. إذ، انطلقــت أولــى البرامــج فــي هــذا الصــدد )القــروض الصغــرى( فــي 

ــي  ــرى ف ــروض الصغ ــم الق ــن حج ــي 50 % م ــى حوال ــا عل ــرب حالي ــر المغ ــنتي 1993-1994. ويتوف س

100  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشغيل الشباب، 2011، ص17.
www.ces.ma :أنظر التقرير على موقع المجلس
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ــات القــروض  ــة مــن جمعي ــو 2013، 11 جمعي ــى حــدود يوني ــا« MENA، كمــا يضــم إل كل منطقــة »مين

ــة للقــروض الصغــرى  ــة، لهــا حوالــي 820 ألــف زبــون. وتســعى الاســتراتيجية الوطني الصغــرى القانوني

فيــه إلــى تحقيــق هــدف بلــوغ 3 ملاييــن و200 ألــف زبــون فــي أفــق 1012020. لكــن رغــم هــذا الرهــان 

الرســمي علــى آليــة القــروض الصغــرى، إلا أن الملاحظــة المتأنيــة للواقــع تبــرز بــأن القــروض الصغــرى لا 

تتيــح للمســتفيدين تطويــر أنشــطة اقتصاديــة حقيقيــة لتحســين شــروط عيشــهم ووضعهــم الاجتماعــي. 

فالقــروض الصغــرى كأداة لهــا محدوديتهــا، ثــم إنهــا تنــدرج ضمــن خطــاب محاربــة الفقــر وفــق مقاربــة 

ــض  ــن بع ــيئا ع ــيئا فش ــه ش ــى في ــي تتخل ــة الت ــد للدول ــدور الجدي ــن ال ــل ضم ــا تدخ ــة، كم نيوليبرالي

وظائفهــا، حيــث يفتــرض أن تعــوض القــروض الصغــرى تدخــل الدولــة والمؤسســات البنكيــة. ويبقــى أنــه 

حتــى وإن كان لنظــام التمويــل عبــر القــروض الصغــرى دور فــي مســاعدة عــدد مــن الشــباب العاطــل، 

ــى ســقوط  ــه أدى إل ــا أن ــر منتظــرة، منه ــج غي ــه نتائ ــإن ل ــة الهشاشــة والاقصــاء، ف ــى تجــاوز وضعي عل

ــرض مؤسســة  ــن مؤسســة لتســديد ق ــى الاســتدانة م ــن الاســتدانة المفرطــة، وإل ــي براث المســتفيدين ف

ــدة  ــدلات الفائ ــم إن مع ــات(، ث ــدة مؤسس ــن ع ــروض م ــم ق ــاء له ــن الزبن ــن% 40 م ــر م ــرى )فأكث أخ

فيــه مرتفعــة.  كمــا أن محدوديــة المبالــغ المقدمــة فــي إطــار هــذا البرنامــج، لا يمكــن أن تســمح بخلــق 

مشــاريع شــغل حقيقيــة ومســتديمة102...

وكمــا هــو معلــوم تنطلــق السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة المتبعــة فــي المغــرب، كمــا فــي العديــد 

مــن البلــدان العربيــة، مــن نقــد النمــوذج التنمــوي للدولــة، الــذي ســاد خــال الســتينيات والســبعينيات 

مــن القــرن العشــرين، والــذي أدى إلــى أزمــة المديونيــة الخارجيــة وتدهــور التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة، 

وارتفــاع نســبة البطالــة. وتســعى الاختيــارات النيوليبراليــة إلــى تجــاوز كل ذلــك بتبنــي سياســات اقتصاديــة 

تعتمــد علــى فعاليــة الأأســواق الحــرة، وتثميــن دور القطــاع الخــاص والملكيــة الفرديــة، والحفــاظ علــى 

ــاق العمومــي  ــل خفــض الانف ــة مث ــق سياســات تقشــفية صارم ــر تطبي ــة عب ــة الكلي ــات الاقتصادي التوازن

والضغــط علــى الأأجــور وحــذف دعــم المــواد الأأساســية، فمــن شــأن هــذه الاجــراءات، فــي نظر مهندســي 

هــذه الاختيــارات، الدفــع بعجلــة النمــو وتحســين الانتاجيــة والتنافســية وتشــجيع التصديــر لخلــق فــرص 

عمــل جديــدة والحــد مــن البطالــة103...

وضمــن هــذه الاختيــارات النيوليبرليــة، قــام المغــرب علــى غــرار بلــدان عديــدة فــي العالــم العربــي، 

بتغييــر قوانيــن العمــل لإإضفــاء طابــع المرونــة علــى علاقــات العمــل، اســتجابة لضغوطــات المؤسســات 

الماليــة الدوليــة والقطــاع الخــاص المحلــي، بمبــرر تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار وبالتالــي 

إحــداث فــرص شــغل جديــدة104. فوفــق المنظــور النيوليبرالــي، فــإن التشــريعات والقوانيــن حــول الحــد 

ــف وتســريح العمــال105، عوامــل تحــد مــن  ــن قواعــد توظي ــة وتقني ــة الاجتماعي ــى للأأجــور والحماي الأأدن

101  Rajaa Mejjati Alami, Le secteur informel au Maroc, éd Presses Economiques du Maroc, 2006. p 111.

102  Rajaa Mejjati Alami, Le secteur informel au Maroc, éd Presses Economiques du Maroc, 2006. p 113.

103 محمــد ســعيد الســعدي، السياســات النيوليبراليــة والعمــل غيــر المهيــكل فــي المنطقــة العربيــة، ضمــن راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
لبلــدان العربيــة حــول العمــل غيــر المهيــكل، منشــورات شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2016، ص129-121.

104   فبعــد أن كان قانــون الشــغل فــي البدايــة ينظــم العمــل المأجــورtravail salarié، ســعت »مدونــة الشــغل« لصــدرة ســنة 2004 إلــى تقنيــن أشــكال 
أخــرى الشــغل المــرن، ومنهــا الشــغل المؤقــت travail temporaire فــي إطــار عقــد شــغل محــددة المــدة à durée déterminée، والعمــل لــدوام جزئــي 
 Ahmed Bouharrou «Le doit de l’emploi au Maroc» publication REMALD –collection Manuels :ــر ــد أنظ ــخ. للمزي travail à temps partiel ...ال

.47-et travaux Universitaires -2008. P 46

105 على سبيل المثال تراجعت نسبة التوظيف في القطاع العام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 1990إلى 2010 من %26 إلى %11. أنظر:
محمــد ســعيد الســعدي، السياســات النيوليبراليــة والعمــل غيــر المهيــكل فــي المنطقــة العربيــة، ضمــن راصــد الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي لبلــدان 

العربيــة حــول العمــل غيــر المهيــكل، منشــورات شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2016، ص129-121.
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تنافســية الشــركات وتعيــق تكيــف أصحابهــا مــع تقلبــات الســوق، وعلــى العكــس، تقلــص مرونــة العمــل 

ــود  ــل بعق ــن العم ــود ع ــع القي ــا ترف ــا أنه ــريح، كم ــف والتس ــات التوظي ــهل عملي ــة وتس ــف العمال تكالي

ــد ســاعات العمــل. ــر لتحدي ــة أكب محــددة الأأجــل، وتعطــي أصحــاب الشــركات حري

ــة  ــى هامــش الدول ــم تعــد توجــد فقــط عل ــة، أن الهشاشــة ل ــارات النيوليبرالي ــج هــذه الاختي ومــن نتائ

ومؤسســاتها المهيكلــة وعلــى هامــش مؤسســات القطــاع الخاصــة المهيكلــة، وإنمــا كذلــك فــي قلبهمــا106، 

دارة العموميــة والمقاولــة  حيــث ظهــرت أشــكال هشــة مــن التّشــغيل فــي قلــب المهيــكل )أي فــي قلــب الإإ

الخاصــة(. فعلــى ســبيل المثــال، بــدأت الــوزارات والمصالــح الحكوميــة بالمغــرب فــي الســنوات الأأخيــرة 

تتعاقــد، مركزيــا ومحليــا، مــع شــركات خاصــة للاضطــاع بمهــام الحراســة والنظافــة، ومــن أجــل التملــص 

مــن توظيــف عمــال قاريــن ومتمتعيــن بكافــة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي قانــون الوظيفــة العموميــة 

ــون  ــرام قان ــتحضر، احت ــة لا تس ــات الحكومي ــذه المؤسس ــك، أن ه ــن ذل ــر م ــغل. والأأكث ــة الش ومدون

الشــغل، فــي انتقائهــا للشــركات التــي ســتتعاقد معهــا، حيــث يكــون الفيصــل فــي الانتقــاء هــو العــرض 

ــي أســاك  ــف ف ــد ليشــمل التوظي ــر امت ــل إن الأأم ــوق الأأجــراء، ب ــى حســاب حق ــو عل ــة، ول ــل تكلف الأأق

الوظيفــة العموميــة نفســها مــن خــال اعتمــاد مــا يســمى بالتوظيــف بالتعاقــد فــي قطــاع التعليــم107 منــذ 

2016، ولاحقــا فــي باقــي القطاعــات الحكوميــة الأأخــرى.  

وبخصــوص اســتفادة الشــباب العاطــل مــن دعــم معيــن مــن قبــل مؤسســات الدولــة )إعانــة ماليــة أو 

تكويــن(، الملاحــظ بــأن جميــع المشــاركين والمشــاركات فــي البحــث الميدانــي لــم يســبق لهم الاســتفادة، 

وإن كان هنــاك مــن أقٌــر منهــم بالحصــول علــى شــكل معيــن مــن أشــكال المواكبــة والتكويــن فــي بحثهــم 

ــاءات  نعــاش التشــغيل والكف ــة لإإ ــة الوطني ــا الوكال ــي تقــوم به ــات الت ــل بعــض التكوين عــن العمــل مث

...ANAPEC المعروفــة اختصــارا ب

ذلك ما تؤكده أجوبة المستفيدين:

»اســتفدت مــن بعــض التكوينــات التــي تقــوم بهــا ANAPEC...وهــي بــادرة جيــدة، ولكنهــا ســتكون 

نســان مــن التكويــن ومــن الشــغل بعــده..«. أحســن إذا مــا اســتفاد الإإ

ــات  ــي لســد متطلب ــق ANAPEC ذات أجــور بخســة لا تكف ــن طري ــواردة ع ــرص الشــغل ال »بعــض ف

ــا! « ــة تقتطــع نســبة منه ــى أن الوكال ــات أساســية يومية...عــاوة عل ــن تنقــل وســكن وحاجي ــاة م الحي

ولــم يكتــف المســتجوبون بتقييــم إجــراءات وتدابيــر السياســات المعتمــدة فــي مجــال النهــوض 

بالتشــغيل، بــل قدمــوا مقترحــات وحلــول للنهــوض بالسياســة العموميــة فــي مجــال التشــغيل، مســت 

جوانــب عديــدة، تلتقــي إلــى حــد كبيــر مــع مــا انتهــت إليــه بعــض هيئــات الحكامــة بالمغــرب108. مــن 

ــر: ــول نذك ــرز هــذه المقترحــات والحل أب

106  Dossier, Voyage u cœur de l’informel, in Economia (revue sociale, économique et managériale) N 102012-2010 ,11-, pp 3380-.

107   مسلســل التوظيــف بالتعاقــد فــي قطــاع التعليــم بالمغــرب مــا يــزال متواصــا )بلــغ عــدد اســاتذة التعاقــد اليــوم حوالــي 100 ألــف أســتاذ(، لكنــه 
أدى إلــى ظهــور حركــة احتجاجيــة« فــي قطــاع التعليــم، هــي حركــة »أســاتذة التعاقــد« التــي انخرطــت فــي موجهــة اضرابــات واعتصامــات منــذ 2016 وإلــى 

اليــوم، ومطلبهــا الاساســي هــو اســقاط التوظيــف بالتعاقــد، والادمــاج فــي الوظيفــة العموميــة.

108   كما هو الحال مثلا مع المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في تقريره حول تشغيل الشباب الصادر سنة 2011.
www.ces.ma :أنظر نص التقرير في موقع المجلس
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ــين،  ــن الجنس ــباب م ــم الش ــا فيه ــع، بم ــال للجمي ــح المج ــاركية، بفس ــة التش ــاد الديمقراطي • اعتم

ــة للســاكنة؛ ــق مــن معرفــة الحاجــات والاحتياجــات الحقيقي ــي تنطل ــة، الت ــة التنمي للانخــراط فــي عملي

ــوبية  ــد للمحس ــع ح ــغيل، ووض ــي التش ــرص ف ــؤ الف ــاف وتكاف ــفافية والانص ــادئ الش ــاد مب • اعتم

والزبونيــة؛

لكــن أهــم مــا يحتاجــه مثــل هــذا البرنامــج، وكل البرامــج والسياســات التــي تســتهدف النهــوض بتشــغيل 

الشــباب، فــي نظــر غالبيــة الشــباب العاطــل المســتجوب هــو التفعيــل، لا ســيما التفعيــل وفــق مقاربــة 

تشــاركية ومــن منظــور يراعــي البعــد الترابــيterritorialisées )ومنهــا خصوصيــات حــي المدينــة العتيقــة 

بســا( ... 

الانخراط في الاحتجاج والعمل الجمعياتي والحزبي
يتضــح مــن خــال المعطيــات المســتمدة مــن الميــدان، أن الاتجــاه العــام لأأجوبــة المبحوثيــن، بخصوص 

المشــاركة فــي الحــركات الاجتماعيــة والأأنشــطة الاحتجاجيــة التــي لهــا علاقــة بمطلــب التشــغيل، ينحــو 

منحــى ضعــف المشــاركة. ذلــك أن أغلــب هــؤلاء الشــباب لــم يســبق لهــم أن شــاركوا فــي أي فعاليــة أو 

نشــاط احتجاجــي مــن أجــل المطالبــة بالتشــغيل، لكــن عــدد منهــم ســبقت لــه المشــاركة فــي احتجاجــات 

ــل المشــاركة فــي الاحتجــاج ضــد  لهــا علاقــة بمطالــب تهــم جوانــب أخــرى مــن حياتهــم كشــباب، مث

قــرار تســقيف ســن الولــوج إلــى مهنــة التعليــم أو المشــاركة فــي الاحتجاجــات التلاميذيــة والطلابيــة ضــد 

ضافيــة109. الســاعة الإإ

وتجــدر الاشــرة إلــى أن الفعــل الجماعــي للعاطليــن فــي المغــرب، هــو شــبه محتكــر منــذ نهايــة ســنوات 

الثمانينيــات مــن طــرف فئــة خاصــة، هــي فئــة أصحــاب الشــهادات العليــا. تجــارب عديــدة عبــر العالــم 

كشــفت بــأن عــدم تجانــس فئــة »العاطليــن« شــكلت غالبــا عائقــا أمــام الانتقــال إلــى الفعــل. لكــن هــذه 

المســألة مهملــة فــي الحالــة المغربيــة، بالنظــر إلــى أن كل أعضــاء جماعــة العاطليــن تشــترك نفــس وضــع 

الحاصــل علــى الشــهادة. فالحــراك الاحتجاجــي مــن أجــل المطالبــة بالتشــغيل نــادرا مــا انفتــح علــى غيــر 

الحاصليــن علــى الشــهادات، وعندمــا يقــوم بذلــك، يكــون مصيــره الفشــل110. 

ويجــد الفعــل الاحتجاجــي لفئــة العاطليــن، أصحــاب الشــهادات، مشــروعيته فــي مــا يؤمــن بــه هــؤلاء 

ــن يشــعرون  ــة، والذي ــات الشــعبية، وهــم الغالبي ــن الطبق ــن منهــم م ــن، خصوصــا المنحدري العاطلي

ــن  ــن م ــم المنحدري ــع نظرائه ــة م ــغل، مقارن ــول الش ــس ح ــباق التناف ــن س ــا م ــن مبدئي ــم مقصيي بأنه

طبقــات ميســورة، القادريــن علــى اســتثمار وتعبئــة رســاميلهم العلائقيــة أو الماليــة، مــن أجــل الولــوج 

109   المقصــود هنــا الاحتجاجــات التلاميذيــة التــي تفجــرت ســنة 2018 فــي عــدد مــن المــدن المغربيــة، ضــد القــرار الحكومــي القاضــي بإضافــة ســاعة إلــى 
التوقيــت العــادي )GMT+1( . فبعــد أن ظلــت البــاد لزمــن طويــل تعتمــد توقيــت غرينتــش كتوقيــت رســمي، شــرعت الحكومــات المتعاقبــة فــي الســنوات 
ضافــة بشــكل دائــم ونهائــي ســنة 2018، بمبــرر  والعقــود الأأخيــرة فــي إضافــة ســاعة بشــكل مؤقــت خــال التوقيــت الصيفــي، ثــم عمــدت تثبيــت هــذه الإإ
خدمــة مصلحــة البــاد، ممــا أثــار حفيظــة واحتجــاج المغاربــة، عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ومــن خــال أشــكال احتجاجيــة، لعــل أبرزهــا الاحتجاجــات 
التلاميذيــة، والتــي كان مطلبهــا الأأساســي هــو العــودة للتوقيــت الرســمي، وإن كانــت المطالــب المعبــر عنهــا  فــي المظاهــرات الاحتجاجيــة، تتجــاوز ذلــك 

إلــى  مناهضــة الظلــم و«الحكــرة« وشــعارات أخــرى تطالــب بتغييــر الأأوضــاع فــي البــاد مــع تغييــر الســاعة...

110  Frédéric Vairel, Le Mouvement du 20 février : vitalité et limites des protestations marocaines, in Ouvrage Collectif, Soulèvements et 
recompositions politiques dans le monde arabe, Sous la direction de Michel Camau et Frédéric Vairel, éd Les Presses de l’Université de 
Montréal, 2014. P 282.
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ــة والمحســوبية فــي المجتمــع... ــى ســوق الشــغل، بفعــل ســيادة منطــق الزبوني بيســر إل

ويعبــر أصحــاب الشــهادات العطليــن عــن مطالبهــم مــن خــال بنيــات التعبئــة، التــي تشــكل الوحــدة 

ــي  ــغل ف ــب ش ــم )مناص ــزاع حقوقه ــل انت ــن أج ــن، م ــؤولين العموميي ــع المس ــاوض م ــية للتف الأأساس

ــاك  ــع أكش ــل )توزي ــدرة للدخ ــاريع م ــداث مش ــى إح ــاعدة عل ــي المس ــا أو ف ــة أساس ــة العمومي الوظيف

بالمــدن – منــح أراضــي للفلاحــة بالمنطــق القرويــة الحيطــة بالمدينة...الــخ(( ومــن اجــل توزيــع نتائــج 

ــة(. ــة المنتزع ــوارد العمومي ــع الم الاحتجــاج )توزي

وعرفــت مقاومــة الشــباب لواقــع البطالــة بالمغــرب قفــزة نوعيــة، بإنشــاء أصحــاب الشــهادات العاطليــن 

ــن  ــهادات العاطلي ــي الش ــة لحامل ــة الوطني ــاص( للجمعي ــكل خ ــازة بش ــهادات الإإج ــى ش ــن عل )الحاصلي

ــد الخــاص  ــي الوحي ــم الوطن ــر بالتنظي م
أ

ــق الأ ــي تأسســت ســنة 1991. يتعل بالمغــربANDCM(111( الت

بالعاطليــن مــن أصحــاب الشــهادات، والــذي لــه فــروع محليــة بمختلــف مناطــق المغــرب. أســس حملــة 

شــهادات الماســتر والدكتــوراه، منــذ منتصــف ســنوات التســعينيات، تنســيقيات جديــدة مســتقلة خاصــة 

ب »الأأطــر العليــا«، متمركــزة بالربــاط. تتميــز هــذه التنســيقيات بوتيــرة احتجــاج مكثفــة، تنتهــي غالبــا إلــى 

توظيــف أعضائهــا فــي الوظيفــة العموميــة، لتتفــكك تنظيمــا. فمنــذ ســنة 1996، تأسســت حوالي خمســين 

ــك  ــن تل ــدة م ــض. ولا واح ــا البع ــي بعضه ــت ف ــت او أدُْمِجَ ــا اختف ــرعان م ــا، س ــر العلي ــيقية للأأط تنس

التنســيقيات تــم الترخيــص لهــا رســميا مــن قبــل وزارة الداخليــة112، وحدهــا الجمعيــة الوطنيــة لحملــة 

الشــهادات المعطليــن شــرعت فــي وضــع ملفهــا القانونــي، لكنهــا لــم تتســلم الترخيــص بشــكل صريــح 

ورســمي. وهــذا يعنــي أن كل تظاهــرات العاطليــن فــي الشــارع، ســواء تعلــق الأأمــر بوقفــات احتجاجيــة 

أو مســيرات، تمــت خــارج إطــار القانــون المنظــم )قانــون الحريــات العامــة لســنة 1958(. هــذا يؤكــد 

بأننــا أمــام واحــدة مــن الجمعيــات القائمــة والموجــودة بحكــم الواقــع، أكثــر منهــا جمعيــة قائمــة بحكــم 

القانــون. فســبق أن رصــدت منظمــات حقوقيــة، وعلــى رأســها منظمــة هيومــان رايــت ووتــش، حــالات 

ــي  ــة لحامل ــة الوطني ــا الجمعي ــي، ومنه ــراف القانون ــن الاعت ــة م ــلطات المغربي ــا الس ــات تحرمه جمعي

ــان  ــة هيوم ــف«، بلغ ــع »خفي ــة قم ــي ضحي ــات ه ــذه الجمعي ــرب«113، ه ــن بالمغ ــهادات المعطلي الش

ــذا  ــال ه ــن خ ــة م ــلطات العمومي ــعى الس ــي. تس ــراف القانون ــدم الاعت ــي ع ــل ف ــش، يتمث ــت ووت راي

»القمــع الخفيــف« لمثــل هــذه الجمعيــات إلــى إضعافهــا وتهميشــها بشــكل قانونــي، لاعتبــارات تتعلــق 

ــا 114. ــا أو أعضائه بأســمائها، أو أهدافه

أمــا علــى مســتوى اهتمــام الشــباب بالمشــاركة السياســة، فالملاحظ عــزوف أغلب المشــاركين والمشــاركات 

عــن السياســة. قــد يبــدو مثــل هــذا الموقــف غريبــا، بالنظــر إلــى مــا تمثلــه السياســة فــي حياتنــا: فنحــن 

111   اسم الجمعية كما يدركها مؤسسوها وأعضاؤها هو: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين )وليس العاطلين( بالمغرب.

112  Montserrat Emperador Badimon, Les diplômés chômeurs et le Mouvement du 20 février au Maroc, in Ouvrage Collectif, 
Soulèvements et recompositions politiques dans le monde arabe, Sous la direction de Michel Camau et Frédéric Vairel, éd Les Presses 
de l’Université de Montréal, 2014.

113 ويتضمــن تقريــر هيومــان رايــت ووتــش حيثيــات وضعيــة كل جمعيــة مــن الجمعيــات المعنيــة التاليــة. أنظــر تقريــر لمنظمــة هيومــان رايــت ووتــش حــول 
موضــوع »حريــة تأســيس الجمعيــات فــي المغرب«:

- منشورات هيومان رايت ووتش، تقرير »حرية تكوين الجمعيات: نظام تصريحي بالاسم فقط«، أكتوبر- 2009.

114 ومــن مظاهــر هــذا القمــع أو التضييــق نجــد: الحرمــان مــن الدعــم العمومــي، ومــن اســتئجار القاعــات العموميــة، ومــن إمكانيــة فتــح حســاب مصرفــي، 
والمحاكمــة فــي حالــة جمــع أمــوال أو تحصيــل مســتحقات باســم الجمعيــة، أو حتــى الحرمــان مــن الحــق فــي تنظيــم مظاهــرة مصــرح بهــا قانونيــا فــي 

الأأماكــن العموميــة.. الخ...أنظــر:
- منشورات هيومان رايت ووتش )2009( –مرجع سابق.
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نعيــش مغموريــن Immergés فــي السياســة115، إذ نتغــذى يوميــا بأخبارهــا ونتأثــر بممارســاتها وتدابيرهــا، 

لدرجــة الشــعور فــي كل لحظــة بأننــا محموليــن ب »تيــار« السياســة الجــارف. والحــال أن موقــف هــؤلاء 

الشــباب العاطــل، حتــى وإن كان يخُْتَــزَلُ فــي عبــارة: »لا شــأن لــي بالسياســة »، ينطلــق مــن فهــم معيــن 

للسياســة، وينطــوي ضمنيــا، بــل ويجســد واقعيــا، موقفــا مــن السياســة كمــا تمــارس اليــوم فــي الدولــة 

وفــي المدينــة والحــي.

وقــد ســبق لبعــض الدراســات ان كشــفت عــن هــذا الموقــف الحــذر للشــباب مــن المشــاركة السياســية 

ــى  ــخ(، فعل ــي الانتخابات...ال ــاركة ف ــي أو المش ــزب السياس ــي الح ــراط ف ــا )الانخ ــف أبعاده ــي مختل ف

ــب مــن المســتجوبين، فــي بحــث سوســيولوجي، التعبيــر عمــا إذا كانــوا يرغبــون فــي  ســبيل المثــال طُلِ

ــا: حيــث  ــار ألا يكــون حصري ــى الاختي ــة أو سياســية وكان عل الانخــراط فــي منظمــات ذات طبيعــة مدني

ــة،  ــة، والتعاوني ــار ضمــن لائحــة تضــم الحــزب السياســي، والنقاب ــى الاختي تمــت دعــوة المســتجوب إل

ــواع مــن الجمعيــات. فكانــت النتائــج كمــا يلــي: وأربعــة أن

 10% فقــط مــن المســتجوبين عبــروا عــن رغبتهــم فــي الانخــراط فــي حــزب سياســي و% 12 فــي 

نقابــة، والنســبة الأأكثــر ارتفاعــا تــم تســجيلها لصالــح الجمعيــات )مــا بيــن% 32 و41%( ولصالــح 

طــارات التقليديــة للعمــل  التعاونيــات36%. وهكــذا فنســبة الأأشــخاص الراغبيــن فــي الانخــراط ضمــن الإإ

السياســي )حــزب سياســي ونقابــة( تظــل ضعيفــة. وعلــى العكــس، فإنهــا ترتفــع بوضــوح حيــن يتعلــق 

الأأمــر بالعمــل الجمعــوي، ممــا يعنــي وجــود تراتبيــة قائمــة بشــكل ضمنــي بيــن حقــل السياســة  الــذي 

تقلصــت جاذبيتــه وحقــل المجتمــع المدنــي الــذي صــار أكثــر  جاذبيــة116، هــذا علــى الرغــم مــن الوضــع 

المفــارق لمثــل هــذا الموقــف الســلبي مــن المشــاركة السياســية، الــذي ينطلــق مــن الشــك والحــذر تجــاه 

ــة، وضــع  ــت للسياســة بصل ــا يم ــي كل م ــن الانخــراط  ف ــى العــزوف ع ــي إل الأأحــزاب السياســية و ينته

ــل السياســي  ــح للحق ــي تمن ــات السياســية، الت ــذه الكيان ــي له ــة الت ــى الأأهمي ــاس إل ــارق طبعــا بالقي مف

ــة مــن المشــاركة السياســية117... ــر مرئي ــرة الأأكث ــي للدائ ــل التجســيد العمل ــي تمث ــه، والت ديناميت

ــى  ــي عل ــث الميدان ــي البح ــاركات ف ــاركين والمش ــن المش ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــد ع ــدد أك ــذا الص ــي ه وف

تفضيــل الانخــراط والمشــاركة إمــا فــي العمــل المدنــي الــذي يمنــح، فــي اعتقادهــم، مســاحة للأأفــراد 

ــة  ــرات الحضري ــي بعــض التعبي ــر عــن آمالهــم وانتظاراتهــم، أو ف ــغ طاقاتهــم والتعبي مــن أجــل تفري

ــراس«. لت ــل »الإإ مث

ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى انتمــاء عــدد مــن المبحوثيــن، علــى غــرار أقرانهــم مــن شــباب حــي المدينــة 

ــاك أرمــي« المشــجعة  ــراس عســكري« و«ب ــى »إلت ــا إل ــة ســا الاخــرى، إم ــاء مدين العتيقــة، وباقــي أحي

لفريــق الجيــش الملكــي المحســوب جغرافيــا علــى مدينــة الربــاط، أو إلــى »إلتــراس بيراتس«)القراصنــة( 

المشــجعة لفريــق الجمعويــة ســا.

.P. Bourdieu « penser la politique », Actes de la recherches en sciences sociales, n 71 /72, mars 1988  115

116   أنظر على سبيل المثال، في مجال السوسيولوجيا بحث:
 رحمــة بورقيــة وآخــرون »التقريــر التركيبــي للبحــث الوطنــي حــول القيــم« ضمــن المؤلــف الجماعــي »المغــرب الممكــن: 50 ســنة مــن التنميــة البشــرية وآفــاق 

ســنة 2025، مطبعــة دار النشــر المغربيــة، الــدار البيضــاء، 2006.

117  Rahma Bourqia, Culture politique au Maroc, à l’épreuve des mutations, éd L’Harmattan, Paris, 2011. P77.
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والالتــراس هنــا، يشــير الــى شــكل تنظيمــي شــبابي واحتجاجي، ينطــوي على عالــم غير متجانــس، وصعب 

الاختــزال فــي كيــان نمطــي. ففيمــا وراء اختلافــات الأأصــول والأأوضــاع الاجتماعيــة للمنتســبين للالتــراس، 

ــمات  ــن الس ــدد م ــي ع ــراس ف ــترك الالت ــطتها، تش ــن أنش ــر ع ــاليب التعبي ــا وأس ــكال تنظيمه ــوع أش وتن

ــم  ــة وإلمامه ــا الكروي ــة أعضائه ــا، وثقاف ــديد بناديه ــا الش ــا الشــبابي، وارتباطه ــن أعضائه ــا س ــن بينه م

بعالــم كــرة القــدم وبتفاصيــل حيــاة ناديهــم، كمــا تشــترك الالتــراس فــي اعتمــاد رمــوز وطقــوس خاصــة 

بها)فــي اللبــاس، والموســيقى، والشــعارات والأألــوان...(، كمــا تتميــز بارتبــاط اعضائهــا الوجدانــي القــوي 

بجهــة معينــة مــن الملعــب الــذي يحتضــن مباريــات فريقهــم،118 ولــو أن مــا يميــز التــراس مدينــة ســا، 

ليــس »احتــال« زوايــا وجهــات بعينهــا فــي الملعــب، وانمــا ســعيها إلــى »احتــال« مناطــق بعينهــا فــي 

أحيــاء المدينــة. وهــذا الــذي يفســر الاصطدامــات التــي تحــدث بيــن الفينــة والاخــرى بيــن التــراس فريــق 

الجمعيــة الســاوية، وإلتــراس فريــق الجيــش الملكــي. إذ، ترفــض التــراس الجمعيــة الســاوية أن يمــارس 

جمهــور الفريــق العســكري المحســوب جغرافيــا علــى الربــاط نشــاطاته بحريــة فــي مدينتهــم التــي تضــم 

المركــز الرياضــي للجيــش الملكــي بمنطقــة المعمــورة، خصوصــا وأن »إلتــراس« فريــق الجيــش الملكــي 

ذي نــزوع توســعي، إذ يتواجــد فــي كل المــدن المنتميــة إلــى »الربــاط الكبرى«)مــدن الربــاط وســا وتمــارة 

ــري  ــذي يج ــراس، ال ــن الالت ــراع بي ــور الص ــا يتمح ــا م ــخ(. وغالب ــن عودة...ال ــنا وعي ــرات وتامس والصخي

فــي الأأحيــاء الشــعبية بمدينــة ســا، حــول مــا يســمى بـــ »الطــاغ«، وهــي رســومات غرافيتيــة عملاقــة، 

ــى  ــى ســيطرتها عل ــد عل ــاء كتأكي ــات داخــل الأأحي ــى بعــض البناي ــى وضعهــا عل تحــرص كل مجموعــة عل

هــذه المنطقــة مــن الحــي أو تلــك.. 

ــب  ــر، حس ــق الأأم ــراس، يتعل ــى الالت ــاء ال ــي أو الانتم ــل المدن ــي العم ــراط ف ــة الانخ ــي حال ــواء ف وس

المشــاركين والمشــاركات، باختيــارات طوعيــة لفضــاءات وآفــاق أرحــب وأوســع، تتيــح إمكانــات وفرصــا مــن 

أجــل تطويــر الــذات علــى مجموعــة مــن الأأصعــدة عكــس الأأحــزاب وعالــم السياســة. 

ومــن هــذا المنطلــق، يؤمــن الشــباب عمومــا بفكــرة الالتــزام ويثــق فــي التنظيمــات المدنيــة، كمــا أكــدت 

ذلــك العديــد مــن الدراســات. غيــر أن نســبة انخراطهــم الفعليــة هــي غالبــا أقــل مــن نواياهــم المعلنــة 

للمشــاركة119. هــذا عــاوة علــى أن انخــراط الشــباب فــي الجمعيــات هــو غالبــا مــن أجــل تحقيــق الــذات 

أو مــن أجــل الترفيــه عبــر ممارســة الأأنشــطة الرياضــة أو الثقافيــة أو الفنيــة، أكثــر عمومــا ممــا ينخــرط 

فــي الجمعيــات التــي تســعى لخدمــة القضايــا الجماعيــة والتــي تهتــم بمصيــر الفئــات الاجتماعيــة التــي 

فــي وضعيــة هشاشــة )الشــباب والشــابات العاطلــون عــن العمــل، المهاجــرون، النســاء المعنفــات...(... 

ــر مفصــول عــن  ــة، غي ــى أن تطــور العمــل الجمعــوي فــي المجتمعــات الحديث ــا إل وتجــدر الاشــارة هن

تطــور الوقــت الحــر، وعــن التحــولات التــي عرفهــا عالــم الشــغل، فالعمــل الجمعــوي، كمــا أكــد الباحــث 

بداعيــة الغنيــة التــي يتــم خلقهــا خــارج أوقــات العمــل«120، أي  جــون فيــار، هــو جــزء لا يتجــزأ مــن » الإإ

فــي الوقــت الحــر الــذي يشــمل المســاء، ونهايــات الأأســبوع والعطل...الــخ. لهــذا فطبيعــي ان يشــعر 

الشــاب العاطــل، المقصــي مــن الشــغل، أنــه مقصــي أيضــا مــن باقــي دوائــر الحيــاة الاجتماعيــة، فيميــل 

 Christian - :ــال ــبيل المث ــى س ــر عل ــارن. انظ ــور مق ــن منظ ــراس« م ــرة »الالت ــت ظاه ــي تناول ــيو-انثروبولوجية الت ــاث االسوس ــده الابح ــا تؤك ــذا م 118   ه
 Bromberger, Le match de football, Etnologie d’une passion partisane…, éd de la Maison des sciences de l’homme, 1995 (édition

numérique 2015), p.314-

119  Olivier Galland, Parlons Jeunesse en 30 questions, éd Direction de l’information légale et administrative, Paris, 2013.p 62.

120  Viard Jean, le sacre du temps libre :la société des 35 heures, éd de L’aube poche, 2004. P.11.
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إلــى قطــع طوعــي لعلاقاتــه الاجتماعيــة ولــكل أشــكال المشــاركة فــي الحيــاة الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك 

المشــاركة المدنيــة والسياســية كمــا قلنــا ســابقا. خصوصــا وأن هــذه المشــاركة، لا تفتــرض فقــط اســتقرارا 

اجتماعيــا واســتقلالية ماليــة، بــل تتطلــب تكلفــة ماديــة )اشــتراكات ومســاهمات ماديــة، مصاريــف التنقــل، 

تضحيــة مادية...الــخ( غيــر متاحــة لــه دائمــا.

شــارة إلــى ذلــك، لا تؤثــر علــى الصحــة النفســية للشــاب العاطــل وعلــى علاقاتــه  فالبطالــة، كمــا ســبقت الإإ

ــا  ــا فيه ــة، بم ــاة الاجتماعي ــي الحي ــاركة ف ــب المش ــال جان ــل تط ــاء، ب ــرة والأأصدق ــع الأأس ــة م الاجتماعي

المشــاركة المدنيــة والسياســية: ســواء تعلــق الأأمــر بالنشــاط الاحتجاجــي، أو بالفعــل النضالــي السياســي، 

أوالنقابــي أو بالمشــاركة فــي الحيــاة الجمعويــة121...

مســألة أخــرى يتعيــن اســتحضارها هنــا لفهــم علاقــة الشــباب العاطــل اليــوم بالعمــل المدنــي وبالفعــل 

الاحتجاجــي، هــي أننــا نشــهد اليــوم تحــولا فــي أشــكال الالتــزام والفعــل المدنييــن، فالأأفــراد ينزعــون 

أكثــر فأكثــر نحــو التحــرر مــن الأأطــر الاجتماعيــة، والمرجعيــات الايديولوجيــة التــي تحكمــت طويــا فــي 

الالتــزام النضالــي engagement militant  )المرجعيــة الماركســية كمثــال(.

ــزام  ــاع بالالت ــاء الاجتم ــدى بعــض علم ــد، الموســوم ل ــزام الجدي ــزات الأأساســية للالت ولعــل مــن الممي

مــع الابقــاء علــى مســافة engagement distancié مــع التنظيمــات المدنيــة ومــع أشــكال الفعــل 

الجماعــي122.. فهــذا النمــط مــن الالتــزام ينشــأ فــي إطــار عمــل جماعــي يــروم بلــوغ أهــداف مشــتركة 

وليــس فــي ســياق إيمــان قبلــي بنظــام إيديولوجــي كيفمــا كان، كمــا أنــه يتميــز بطابعــه اللحظــي وغيــر 

المهيــكل حيــث تحــل فــي الغالــب الروابــط الشــخصية محــل الانتمــاء إلــى التكتــات الاجتماعيــة الكبــرى، 

ــو  ــه نح ــة من ــو المهني ــر نح ــزع  أكث ــي123،  وين ــو محل ــا ه ــر بم ــط أكث ــي، يرتب ــزام براغمات ــه الت ــا أن كم

النضاليــة. فالشــاب عمومــا، كان عاطــا أم لا، لــم يعــد مســتعدا للتضحيــة »بــا حــدود«، وإنمــا مســتعد 

مبدئيــا للتضحيــة فــي وقــت مــا، ومــكان بعينــه، وفــي ظــل شــروط محــددة، وضمــن حــدود معينــة، لا 

يمكــن تجاوزهــا.

وانطلاقــا ممــا ســبق، يلاحــظ فعــا اســتمرار اقتنــاع نســبة مهمــة مــن المشــاركين والمشــاركات بجــدوى 

ــن  ــد الممك ــبيل الأأوح ــاج »الس ــار الاحتج ــغيل، واعتب ــة بالتش ــل المطالب ــن أج ــي م ــاط الاحتجاج النش

والمناســب لتحقيــق المطالــب، ولــو تعلــق الأأمــر بالحــد الأأدنــى مــن المطالــب«، كمــا ورد، علــى لســان 

ــن: أحــد المبحوثي

»فــي رأيــي الاحتجــاج فــي المغــرب يعطــي أكلــه، خصوصــا فــي بعــض المحطــات، مثــل تجربــة حركــة 20 

فبرايــر.... التــي أعطــت نتيجــة علــى مســتوى تغييــر الدســتور...لكن عــدا بعــض المحطــات والحــالات...

فــإن الاحتجاجــات عمومــا، لا تحقــق المبتغــى بشــكل كامل...فالاحتجاجــات غالبــا مــا تكــون عبــارة عــن 

ــى  ــات عل ــى ان للاحتجاج ــك، يبق ــم ذل ــج مرحلية...رغ ــة وبنتائ ــات مرحلي ــة بطموح ــات مرحلي احتجاج

121  Jérôme Gautié, Le chômage, op, cit. p.46.

122   Maud Simonet, le monde associatif : entre travail et engagement, in « sociologie du monde du travail », éd quadrige-PUF, 2006.
p194

123  Bulletin d’information de la conférence permanente des coordinations associatives, Etat des lieux de l’engagement associatif, N3, 
juillet-aout ,2002, pp 27-.
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ــن  ــر عــن الغضــب وإســماع الصــوت، وتجســيد شــكل م الأأقــل فضــل تكســير حاجــز الصمــت والتعبي

ــكل  ــا وبش ــا فع ــق أهدافه ــم تحق ــى وإن ل ــا، حت ــط عليه ــة والضغ ــات العمومي ــى السياس ــر عل التأثي

كامــل...«

وكما ورد على لسان مبحوث آخر:

»أحيانــا يتولــد لــدي شــعور بأنــه ليــس هنــاك أي جــدوى مــن الاحتجــاج... فقط يتــم قمــع المحتجين 

بــدون نتيجــة تذكــر، مثــا احتجاجــات اســاتذة التعاقــد، فبعــد ســنوات مــن الاحتجــاج لــم يحصلــوا 

علــى شــيء عــدا القمــع المفــرط وبعــض الاعتقــالات فــي صفوفهــن...«.

وإذا كان الاتجــاه العــام الــذي يمكــن اســتنتاجه بخصــوص علاقــة المشــاركين والمشــاركات فــي البحــث 

قــرار  الميدانــي، بالأأنشــطة الاحتجاجيــة هــو ضعــف المشــاركة أو عــدم الرغبــة فــي المشــاركة، رغــم الإإ

بأهميــة الاحتجــاج لتحقيــق المطالــب، فــإن هــذا الموقــف يبــدو مبــررا، إن لــم نقــل عقلانيــا، إذ يعــزى 

إلــى مجموعــة مــن المبــررات التــي ســاقها المبحوثــون، لعــل مــن أبرزهــا مــا يلــي:

الخــوف مــن تبعــات المشــاركة فــي الأأنشــطة الاحتجاجيــة، والتــي قــد تصــل إلــى حــد الحرمــان أو الاقصاء 

مــن الشــغل ووضــع قيــود أمــام الاســتفادة مــن بعــض الحقــوق )الحصــول علــى أورق رســمية...(، وأمــور 

أخــرى غيــر متوقعــة فــي نظرهم؛

النشــاط الاحتجاجــي لا يــؤدي إلــى تحقيــق مكاســب كبيــرة، إذا قارنــا أهدافــه ووســائله مــع النتائــج التــي 

يمكــن تحقيقهــا،  

خطر التعرض للقمع والتعنيف، بل وإمكانية الاعتقال، هذا بغض النظر عن قانونية الاحتجاج

ــة للاحتجاجــات، وعــدم وضــوح  ــة او غيرهــا ...( الداعي ــاب الثقــة فــي الجهــات )السياســية والمدني غي

ــر مشــجعين علــى المشــاركة؛ ــا، غي غاياتهــا أحيان

ضبابيــة الوضعيــة الحقوقيــة بالبــاد وعــدم وضوحهــا، ثــم هيمنــة المقاربــة الأأمنيــة غيــر مشــجعان علــى 

الانخــراط فــي الاحتجاج؛

ــوات  ــر القن ــة، عب ــر قانوني ــائل تعبي ــاد وس ــن الأأفضــل اعتم ــر، م ــر شــرعية للتعبي الاحتجــاج وســيلة غي

ــض،  ــاركية )عرائ ــة التش ــات الديموقرطي ــان(، آلي ــة، برلم ــة )بلدي ــس منتخب ــة )مجال ــية القانوني السياس

هيئــات التشــاور العمومية...إلــخ( ... 

فكما يؤكد أحد المبحوثين:

ــل  ــخ( يجع ــة أو حقوقية...ال ــة اجتماعي ــرى )مقارب ــة أخ ــة مقارب ــى أي ــة عل ــة الأأمني ــة المقارب »هيمن

أحيانــا عــدد أفــراد الشــرطة أكثــر مــن عــدد المحتجيــن، نجــد أنفســنا أمــام تشــكيلات مــن قــوى حفــظ 

الأأمــن المختلفــة، تشــمل أفــرادا مــن الشــرطة ومــن القــوات المســاعدة، ومــن أعــوان الســلطة...«
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هــذا، ولــو أن هنــاك مــن المســتجوبين مــن يرفــض الاحتجــاج ويعتبــره ممارســة غيــر شــرعية. والواقــع 

أن هــذا الــرأي، رغــم أنــه يمثــل أقليــة، إلا أنــه يتماهــى مــع توجــه فكــري يــرى أن النــزول إلــى الشــارع 

مــن أجــل الاحتجــاج، وســيلة غيــر شــرعية للتعبيــر، والتفــاف علــى القنــوات التقليديــة لتمثيــل المصالــح، 

ويعتبــر بــأن كل وســيلة للتعبيــر غيــر آليــات الديموقرطيــة التمثيليــة، أي التصويــت والانتخابــات بشــكل 

ــة التشــاركية، هــي خــروج عــن روح التعاقــد العــام المؤســس  ــات الديموقراطي ــر آلي عــام، أو حتــى عب

للمجتمــع، وهــي وســيلة تعبيــر فــي يــد جماعــات محــدودة، لا ينبغــي أن تفــرض نفســها علــى الآآخريــن، 

 Giovanni بالنظــر إلــى أنهــا لا تعبــر عــن التوافــق العــام. ففــي نظــر باحــث مثــل جيوفانــي ســارتوري

Sartori: »خــارج الانتخابــات، الأأصــوات التــي تسُْــمَع هــي أصــوات أقليــات أو نخــب، إنهــا أصــوات جــزء 

فقــط مــن الشــعب، وحتــى لــو ضمــت ملاييــن المتظاهريــن، فهــؤلاء ليســوا هــم الشــعب )مــا دام أن 

ملاييــن آخريــن يظلــون صامتيــن( ...« 124.

غيــر أن ســير وتطــور مجتمعاتنــا، كمــا نعاينــه كل يــوم مباشــرة أو مــن خــال قــراءة الصحــف والاطــاع 

عــام، لا يختــزل فــي الانتخابــات وفــي الالتــزام السياســي فــي إطــار تنظيمــات  علــى مختلــف وســائل الإإ

ــا  ــر عــن ذاته ــزال تعب ــا ت ــر وم ــة(. فالمشــاركة السياســة تتمظه ــة أو الجمعي ــة )الحــزب أو النقاب مُمَأسَْسَ

ــرة مــن القــرن  ــذ العقــود الأأخي ــة متعــددة. فقــد صــارت الاحتجاجــات، من مــن خــال أفعــال احتجاجي

العشــرين عنصــرا أساســيا مــن الحيــاة الديموقراطيــة فــي مجتمعاتنــا125.

يتضــح مــن خــال المواقــف المتباينــة نســبيا للمشــاركين والمشــاركات فــي البحــث الميدانــي مــن الانخــراط 

فــي الاحتجــاج أو فــي العمــل الجمعــوي والحزبــي، أننــا بصــدد فئــة اجتماعيــة غيــر منســجمة إلــى حــد 

مــا. وإذا اســتحضرنا مــا انتهــت إليــه عــدد مــن الأأبحــاث حــول ذات الموضــوع، نســتنتج بأننــا أمام شــباب 

عاطــل أكيــد، لكــن مختلــف مــن حيــث الدوافــع والرهانــات التــي تحركــه فــي هــذا المجــال، ومــن حيــث 

تصوراتــه وانتظاراتــه مــن العمــل الاحتجاجــي أو الحزبــي أو الجمعــوي.

ــر  ــي، هــو تعبي ــي والحزب ــزام  أو بالأأحــرى الانخــراط فــي الاحتجــاج والعمــل الجمعيات لكــن يبقــى الالت

عــن وعــي وعــن ايمــان بقيــم )الحريــة و والتضامــن، والتضحيــة، والانصــاف، واللاتمييــز، احتــرام 

الاختلاف....الــخ( ، لكنــه هــو ذاتــه  قيمــة فــي ذاتــه، بــل مــن القيــم الجديــدة والصاعــدة الأأكثــر انتشــارا 

فــي مجتمعاتنــا اليــوم، كمــا أنــه  قيمــة بالنظــر إلــى مــا يتيحــه للشــابة أو الشــاب مــن امكانيــة  لتحقيــق 

الــذات وللاندمــاج والاعتــراف الاجتماعــي عبــر المشــاركة الحــرة والطوعيــة فــي الفعــل الجماعــي )النشــاط  

ــه وســيلة لممارســة حقوقــه ومســؤولياته  ــى أن ــي أو الجمعــوي(، وبالنظــر إل الاحتجاجــي، العمــل الحزب

ــدة،  ــات جدي ــارف ومؤه ــاب مع ــة لاكتس ــه(، وفرص ــه أو حي ــه )أو مدينت ــل مجتمع ــردا داخ ــاره ف باعتب

وتنميــة شــخصيته و تعزيــز اســتقلاليته وإبداعيتــه.126 إذ لا ينبغــي أن ننســى أن أشــكال الفعــل الجماعــي 

)الاحتجاجــي أو الحزبــي أو الجمعــوي( هــي  مــن حيــث المبــدأ فضــاءات للتنشــئة الاجتماعيــة وللتعلــم، 

ففــي نظــر الباحــث جلبيــر غاربــال127: نحــن لا نأتــي إلــى التنظيمــات التطوعيــة فقــط مــن أجــل »العطــاء« 

ــال  ــة بالم ــاء أو التضحي ــا. فالعط ــا ذاته ــا لانتظاراتن ــيء ، وفق ــن ش ــث ع ــا نبح ــا أيض ــة، وإنم والتضحي

Olivier Fillieule, Stratégies de la Rue, Les manifestations en France, éd Presses de Sciences Po, 1997.p16  :124 ورد عند

125 Ibid, p 1617-.

126 Dan Ferrand-Bechmann, le Métier de bénévole, éd Economica, collection Anthropos, 2000.p15

127 Gérard mesnil, Introduction, in Gilbert Garibal, bénévolat : mode d’emploi, éditions de Vecchi-Paris, 2004. p.9
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والجهــد، ووضــع الــذات رهــن إشــارة الغيــر، وبــذل الطاقة...الــخ، هــي كذلــك، وفــي كل الحــالات، أخــذ 

واكتســاب وتعلــم...

ــة  ــي للمطالب ــل الاحتجاج ــي الفع ــراط ف ــة الانخ ــأن تجرب ــتجوبون ب ــر المس ــدد، اعتب ــذا الص ــي ه وف

ــات  ــات والتحدي ــي، بغــض النظــر عــن الصعوب بالتشــغيل أو للمشــاركة فــي العمــل الجمعــوي والحزب

التــي تقتــرن بهــا، تشــكل دائمــا تجربــة مفيــدة للشــباب، ليــس فقــط بمــا تتيحــه لهــم مــن فــرص للتعبيــر 

والفعــل وللتعــاون وللتضحيــة )بالوقــت والجهــد والمــال( وللمســاهمة بالتالــي فــي التغيير...الــخ، وإنمــا 

أيضــا بمــا تســمح لهــم مــن تجريــب لأأدوار جديــدة ولنســج لعلاقــات أكثــر اتســاعا وتنوعــا، ومــن اكتســاب 

لخبــرات وتعلــم لمعــارف وقــدرات ومهــارات حياتيــة، فبفضــل تلــك التجربــة أمكــن لهــم مثــا: 

• تعلــم طــرق الترافــع مــن أجــل الدفــاع عــن الحقــوق )مــن ضمنهــا أو علــى رأســها الحــق فــي الشــغل( 

ــة بها؛ والمطالب

• تعلــم القــدرة علــى التعبيــر عــن الــرأي بشــكل واضــح وصريــح تجــاه القــرارات والسياســات العموميــة 

أو تجــاه أفــكار معينــة؛

• تعلم قيمة المسؤولية تجاه الذات والغير؛

ــتوى  ــى مس ــيدها عل ــق تجس ــي أف ــتدماجها، ف ــان واس نس ــوق الإإ ــة وحق ــم الديمقراطي ــاب قي • اكتس

ــر؛ ــع الغي ــل م ــة والتعام ــاب والممارس الخط

• تعلم عملي لقيم التضحية والتضامن والغيرية؛

• تعلم المزاوجة بين المطالبة بالحقوق والقيام بالواجبات؛

يتضح كل ذلك من خلال ما ورد على لسان المبحوثين:

 »تعلمــت أن أترافــع. فالحــق ليــس منــة مــن أحــد. الحــق يؤخــذ وينتزع...بالأأخــص لمــا تعيــش فــي 

ــا  ــدون نضــال، فمثلمــا تعلمن ــل المغــرب، فمــن الصعــب أن تنعــم بحقوقــك الأأساســية ب ــة مث دول

منــذ الجامعــة )مــا ضــاع حــق وراءه مطالــب( ...«

» تعلمــت أن أعبــر عــن رأيــي بشــكل واضــح تجــاه سياســة عموميــة معينــة وضــد فكــرة معينــة، كمــا 

تعلمــت أن أناضــل مــن أجــل تجســيد رأيــي، أن يكــون لــدي صــوت ورأي وحضــور فــي المجــال الــذي 

يهمنــي ويمســني... لــذا مــن الضــروري أن نترافــع وأن نحتــج لأأجــل تحقيــق حقنــا فــي شــغل كريــم 

نســان بشــكل ملمــوس...« ومنصــف، ومــن أجــل تحقيــق الديمقراطيــة وتجســيد حقــوق الإإ

ــي  ــة الوع ــر درج ــث تؤث ــابقة128، حي ــات س ــه دارس ــبق أن أبرزت ــا س ــا، م ــن هن ــة المبحوثي ــد أجوب وتؤك

والانخــراط فــي الاحتجــاج والعمــل الجمعياتــي والحزبــي فــي قــدرة الشــباب علــى التحليــل والفعــل. الأأمر 

الــذي يفســر الاختــاف الكبيــر الموجــود بيــن الشــباب الذيــن يعتبــرون البطالــة كنتــاج لفشــل شــخصي 

أو قــدر أعمــى، ومــا يتولــد عــن ذلــك مــن شــعور بالذنــب أو الســلبية ومــن احبــاط وقتــل للأأمــل، وبيــن 

128  Jérôme Gautié, Le chômage, éd La Découverte, Paris, 2015.p 47.
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أولئــك الشــاب، ومنهــم جانــب مهــم المبحوثيــن، والذيــن يــروا فــي البطالــة تعبيــرا عــن منطــق النظــام 

الاقتصــادي وعــن الاختيــارات السياســية المعتمــدة فــي مجــالات التشــغيل والتكويــن، والذيــن يواصلــون 

النضــال مــن أجــل تغييــر واقعهــم فــي اتجــاه الأأفضــل، أو علــى الأأقــل يعــون أهميــة ذلــك، ويطمحــون 

بالتالــي إلــى خــوض التجربــة، وتجــاوز مختلــف الصعوبــات والتحديــات التــي تقتــرن بهــا...
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